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                    شكر وعرفان
الشكر والعرفان والاحترام والتقدیر إلى أساتذتي  آیاتارفع أسمى      

التي بذلت من الجهد الكثیر رغم " الاستاذة لحلوحي فهیمة" المشرفة 

رحب من كل ذلك، والتي كان أإلا أن صدرها كان . تها العلمیةانشغالا

  للمساتها أثر بالغ في توجیه هذا البحث إلى ما وصل إلیه 

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى جمیع أساتذة قسم اللغة العربیة       

وجیه خلال مسیرتي بجامعة محمد خیضر لما كان لهم من رعایة وت

هم من ي الدراسي الذین كان لر واشنسى زمیلاتي في مأدون . الدراسیة

خراجه على هذا إ جعلني أكثر صبرا لمواصلة البحث و الدعم النفسي ما 

  .النحو 

وجل راجیا منه أن یتقبله خالصا  عزالله والفضل كل الفضل لكل ما سبق 

 .واالله ولي التوفیق،لوجهه الكریم وأن ینفع به حتى ولو بالقلیل 



 

 مقدمة

 
 



                                                                    مـقـدمـة

 أ 

 

د ــو من یه ، ادــــن هـه مــا لــن یضلل فمـم ، ادـــل الرشـــــادي إلى سبیــد الله الهــالحم     

 ن ــادي الأمیــى الهـلام علــلاة والسـالص ه ، وــدایتــد هـــن بعــن مضل مــا له مــفم

 ن ــاهریـه الطـى آلـــ، وعل داةـــة المســوالنعم ، داةـــة المهـن ، والرحمـــق المبیــوث بالحــالمبع

  .تـبعوه بإحسان إلى یوم الدینن ا، الذیــنـــه أجمعیــوصـحـب

  :دــــــا بع ـّأم

رز ـــوأف ة ،ــلیــــدة كـــص كوحـة النـــدراســـه بـأتــشــذ نــص منـنـغة الــم لـلـى عــنــتـاع

الشروط فـي   ت هذهدَ حُدِ  و ، هُ تَ یَ صِ دد نَ ـــر تحــیــروط جعلها معایـن الشــة مــوعـمــجــم

ـــن هـذه المعاـییــر تــرابــطـه ، و مـــن بـی مـدى تماسـك الـنـص و تبحـث عن رــسبـعة معایی

 ـهـا النــصـــالتـي ینسـجـم بات ــیـیفــالكن ــــك بالبحـــث عـذل و، مـعـیــار الانسـجــام  المهــمـة 

وم على ربط  الأفكار ـــو یقــه و ، ، وقــد عــرف هــذا الـمعیـار العـدیـد مـن التسمیات

إنما یتحكم فیه المتلقي  و؛ وهو حكم لا یمكن أخذه من ظاهر النص  ل النص داخ

ــث عـن العـلاقاـت الخــفیــة والسیاق الذي ورد فیه ذلك النص ، فیفترض من المتلقي البح

  .و الضمـنـیـة الكامنة وراء العنـاصر اللغـویة الشـكلیـة الــــواردة فـي السطح الأفقي للنص

و نظرا لأهمیة هذا المعیار في فهم النصوص ، حاولت تطبیق آلیات الانسجام  

في وصایا الانسجام النصي  "فجاء البحث موسوما بعنوان  تراثیة ،النصي على مدونة 

مفهوم الانسجام  ، حیث یهدف هذا البحث إلى الوقوف على -"م االله وجههكرّ -علي

محاولین  ،عناصر المتحكمة في انسجام النصوص وآلیاته النصي وبیــــان عــلاقاته وال

حیث أخذت هذه الوصایا من مدونه -رضي االله عنه -تطبیقها علي وصایا الإمام علي

، وهذا الكتاب الجلیل هو عبارة " نهج البلاغة"هي كتاب  وتراثیة ذات أجزاء أربعة 

ابي ـمن كلام الصح -  رحمه االله  – " السید الشریف  الرضي " ااختاره مختارات

، و الذي كان له -وأرضاه  نهـي االله عـرض –ابن أبـي طالـب لي ـام عـالإمل و ـالجلی
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البالغة الفصاحة یة الثریة و في جمع هذه المادة التراث )السید الشریف الرضي (الفضل

احتوى من كونه لمن نهل منه في جمیع المیادین ؛" ا للبلاغةنهجإذ حُقّ أن یكون  

والحنكة اللامتناهیة لصحابي تشبع . الكلام  به البلاغة ما جاد بأروع ما یصیب

  .سلامبأخلاق الإ

–ام عــلــي ــا الإمـــصایـام وـــدى انسـجــن مـا البـحـث عــذا حـاولنــوء هـي ضــوف

ود ــــــما المقص و ة الانسجام ؟،ـة ماهیـا وقفات في معرفــوكانت لن، -  ـي االله عـنهــرض

وهل یمكن  ، وما هي آلیاته ؟ ؟ والعملیات التي یتم بها هـــاتــــلاقــــي عـــا هـــوم ، ه؟ـــب

، وأهم إشكالیة  رناالتي وقع علیها اختیا تطبیق كل آلیات الانسجام على الوصایا

هل یمكن تطبیق هذه الآلیة الغربیة على :ل ــل كامــا في فصـــة علیهــنا الإجابــحاول

 علیها یتجلى لنابالاستناد  التي ي آلیات الانسجام وـــه اـــممدونة عربیة تراثیة ؟ ، و 

  .؟مدى انسجام الوصایا

ة ــقدمـى مـــة إلــن إضافــصلیــى فــا إلـمــون مقســة البحث أن یكــعـبیـت طـضـتـاقو  

ة ــــة مفاهیمیــالانسجام دراس :وان ـى بعنـالذي أت و ل الأولــالفصفـفـي  ة ،ــاتمـوخ

 ة؛ـــصطلاحیة والاــــام النصي اللغویــــالانسج مــــمفاهی نــث عـــدیــحــال ــمّ ت ةـــریــتنظی

 م لسان العرب، والمعجم الوسیط ،ــمعج : فالمفاهیم اللغویة جاءت من خلال معجمین

 ي و مــن منــظور غــربــي ،ـــي تـراثـــفكانت من منظور عـربـ صطلاحیة ؛الاأما المفاهیم 

ذا ــــــه اــا و التــي عرفهـــنــي استوقفتــــات التــثمّ  جــاء الــحــدیــث عــــن أهـــم الترجم

  .وصولا إلى العناصر المتحكمة في انسجام النص  ي ـــــح الغربــالمصطل

 –ي ـــام علــل النصي لوصایا الإمــالتحلی:نوان ــــتى بعالذي أ و الفصل الثانيأما 

قد حاولنا تطبیق بعض آلیات من خلال آلیات الانسجام النصي ، ف  - م االله وجههكرّ 
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  أخیرا  و ، ضوع الخطابأو مو البنیة الكلیة  السیاق، المناسبة ،: الانسجام ومنها

  .ذا الفصل صلب الموضوع والجانب التطبیقي من البحث ـــه وقد شكّل التغریض،

ري ـــظــنـــین الــلـصــكلا الفــث لــبحــة للــلیــائج الكــنتــلت على الــمــتــد اشــقــة فــاتمــا الخــأم

  .قيـــیــبـــتطــوال

، ـيالتحلیل ي وـج الوصفــى المنهـا علـــد استندنـــفق ع ،ـــج المتبــا یخص المنهــأما فیم

أي دراسة علمیة ترتكز على  ، الذي بتناسب مع نوع هذه الدراسة وطبیعة المدونة

  .الاستنتاج عنصر الوصف و التحلیل و

ه على ـذلك رغبة مني في إخراجه بصورة تلیق ب و في هذا البحث ،تمدت ـعاد ـوق

  :اــن همـكتابین مهمی

  "لبــــراون  ویـــــول  "تحـــلیل الخطـــاب  "-               

  " لـــــمحمد خطابي "لسانیات النص مدخل إلى انسجام النص  "-               

قلة المصادر والمراجع  :ومثله مثل أي البحوث واجهتني عراقیل وصعوبات منها

و ذلك راجع إلى  تسمیاته من باحث لآخردد ــبالإضافة إلى تع ، المتعلقة بالانسجام

و مصطلحاته المتعددة  تداخله في بعض الأحیان مع الاتساق و ، ترجمته إلى العربیة

  .هو أیضا 

فیه من فضل  فلیس لنا وإذا كان البحث قد وصل إلى الصورة التي وصل إلیها ،

إنما محاولة  و سوى فضل المحاولة الیسیرة ، ولا ندعي الوصول إلى نتائج نهائیة  ،

  .لفتح المجال لمثل هذه الدراسات على مدونات تراثیة عربیة 
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جمیل اعترافي لكل من  و یسعني في الختام إلا أن أتقدم بجزیل شكري ،ولا 

ساعدني أیا كانت هذه المساعدة ، وأقدم تقدیري واحترامي الكبیر للأستاذة لحلوحي 

، و یهاتها السدیدة ، وإرشاداتها القیمة فهیمة والتي ذللت لي العدید من الصعوبات بتوج

 ،العلمي التوجیه الإرشاد و رحابة صدرها لیس معي فقط وإنّما مع كل من یطلب منها

راجیة من المولى عز وجل أن یجعلها في میزان حسناتها وأن یوفقها في طلب العلم 

  .وتلقینه 

   

 



 

 النصي  ریة مفاهیمیة للانسجامینظتدراسة :الفصل الأول

- Cohérence-  

  توطئة-أولا                    

  ماهیة الانسجام النصي:المبحث الأول - ثانیا                     

  :مفهوم الانسجام النصي: المطلب الأول-1                         

  المفهوم اللغوي -أ                                        

                                                                               المفهوم الاصطلاحي -ب                                        

                        أهم الترجمات العربیة لمصطلح : الثاني بحثلما-ثالثا            

Cohérence  

  عملیات الانسجام: الثالث المبحث-رابعا                    

                                                                العناصر المتحققة للانسجام :الرابع المبحث- خامسا    

   :المتلقي -1

على یة المتلقي ودوره في إعطاء الحكم أهم- أ -1                        

  النص

  :السیاق -2
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  ةـــــــــــوطـــــئـتــــ

  ويـنحـط الـرابــالت :يـوهي،ط النصـرابـة للتـات أربعـتویـلماء النص مسـد عدّ ـــد حـقــل

مستوى منها في نوا دور كل وبیّ  ، ، والترابط التداولي والترابط الدلالي والترابط المعجمي،

د ـها تحدیمِ ضَ ات للنص جاء في خِ ــاموا بإعطاء تعریفـث قـحی، 1تحقیق الترابط النصي

كي ــرط أول لــو شـــ، أو ه" قوام النص "  وهـلـث جعــحیـب، نص ـالنسبة للــط بـة الترابـأهمی

قدّمها علماء ولعل أهم تعریف من تعریفات النص المتعددة التي ، 2" صاـلام نــون الكــیك

روبیرت آلان دي "ن ـري، عـوح و سعید حسن بحیـسعد مصل: ما نقله كل منالنص ؛

 wolfgrang)-"لفجانج أولرخ دریسلر"، و)(Robert Alain de beaugrend "بیوجراند

ulruch dresslar) حدث تواصلي "لمفهوم النص، من حیث أنه)communicative- 

occurrence( تتوافر له سبعة معاییر للنصیة مجتمعة، أي أنَّ ، یلزم لكونه نصا أن 

للنص سبعة شروط تحدد نصیته من عدمها، و یزول عنه هذا الوصف، إذا تخلف واحد 

  :وهي. 3من هذه المعاییر

ط الدلالي ـك أو الترابـ، الحب )Cohesion(وي ـط النحـك أو الربــالسب  

)Coherence( أي هدف النص  :  ، القصد)Intentionality( القبول أو  ، و

، والإخباریة أو )Acceptability(وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص : المقبولیة

  )Informativity(أي توقع المعلومات الواردة في النص أو عدم التوقع لها : الإعلام

                              

،الجزء 1المجلد 1دار كنوز المعرفة للنشر و التوزیـع ، عمان ، الأردن ، ط ، ابـل الخطــتحلی ص وـات النــلسانیمحمد خطابي، : ینظر 1

  .263م، ص1،2003
 .271، صابـــل الخطــص وتحلیــات النــلسانیمحمد خطابي،  2
م، 2006، 1، ط، عالم الكتب ، القاهرة ، مصرفي البلاغة العربیة والاسلوبیات اللسانیة آفاق جدیدة سعد عبد العزیز مصلوح،  3

 .154ص



 الانسجام دراسـة مفـاھیـمیـة تنظیریــة                              الفصل الأول                  

 

7 

 

، وأخیرا  )Situationality(بمناسبة النص للموقف تتعلق و : المقامیة

  .1ویتعلق بالنصوص المستحضرة والسابقة في النص ، )Intertextuality(التناص

  :ویمكن تصنیف هذه المعاییر وفق المخطط التوضیحي التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  2مخطط یُصنِف و یُوضِح المعاییر النصیة التي وضعها دي بیوجراند

الباحثون هذه المعاییر السبعة إلى دي بیوجراند ودریسلر معا من خلال  وقد نسب     

" سعد مصلوح ": ومن بین هؤلاء الباحثین  لوغمان،في  م1981كتابهما الذي طبع في سنة 

 في كتابه  "ري ـسعید حسن بحی "، و" نحو أجرومیة للنص الشعري "ه بعنوان ل في مقال

                              

، دار قباء للطباعة والنشر، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة على السور المكیةصبحي إبراهیم الفقي، : ینظر 1

 .34 -33م ،ص2006، 1القاهرة، مصر، ط
 .226، ص الاسلوبیات اللسانیة في البلاغة العربیة وسعد عبد العزیز مصلوح ، : ینظر 2

 "دي بیوجراند"معاییر النصیة حسب 

ما یتصل بالنص 

 في ذاته

ما یتصل بالسیاق المادي 

 والثقافي المحیط بالنص

ما یتصل بمستعمل 

 )متلقمنتجا كان أو (النص 

 الإعلام المقامیة التناص القبول القصد الحبك السبك
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 لـ دي إلاّ  ؛في حین أن أحمد عفیفي رأى بأن لا نسبة لهذه المعاییر ،" علم اللغة النصي"

كان الأسبق من كتابه مع "  النص والخطاب والإجراء "، وذلك أن كتابه  بیوجراند فقط

  .، وهذا ما لمسناه عند تصفح هذا الكتاب 1دریسلر

میع والملاحظ على هذه المعاییر السبعة التي وضعها دي بیوجراند أنها تراعي ج

الشكلیة والدلالیة والتداولیة وتعد الأساس في تحقیق النصیة فسلسلة الجمل أو : الجوانب

هذه  فْ لُ خَ تَ فبِ  ، ها بالنصیة إلا بتحقق هذه الشروطالمتوالیات الجملیة لا یمكن وصف

ة تحققت لها سلاموإن  منها في سلسلة الجمل لا یمكن عدها نصا حتى المعاییر أو أحدٍ 

  .كیبیة النحویةالصیاغة التر 

منهما دورا لا یقل نوع كل ل ، لترابطعلى نوعین من ایشتمل ي الترابط النصإذن  

یوجراند أهمیة عن الآخر وهما یدخلان أیضا ضمن المعاییر النصیة التي جاء بها دي ب

  .والمهمة في تحقیق النصیة

الوسائل التي  " لب هذا النوع من الترابطهو الترابط الشكلي ویتط :فالنوع الأول 

، ویقصد بظاهر النص، الأصوات  هر النصتحقق بها خاصیة الاستمراریة في ظات

الأحداث اللغویة التي  "وبالتالي فهو . 2" والكلمات والجمل الناتجة عن العملیة اللغویة

راها، حیث أن هذه الأحداث أو ـننطقها أو نسمعها في تعاقبها الزمني، والتي نخطها أو ن

من  یتحقق هذا النوع  ، و3" نتظم بعضها مع بعض تبعا للمباني النحویةالمكونات ی

المصاحبة  - الإحالة -الحذف -التكرار: الترابط وفق وسائل یمكن إجمالها في ما یلي

                              

 .75م ، ص2001،  1، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، مصر، طنحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي، : ینظر 1
 .57م، ص2009، 1، دار جریر، عمان، الأردن، طالترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابخلیل بن یاسر البطاشي،  2
 .90، صلدرس النحوينحو النص اتجاه جدید في اأحمد عفیفي،  3
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لا  المشكلة للنص؛وهذا التماسك الحاصل بین المفردات والجمل  ،1الإضمار - المعجمیة

الكلمات والجمل التي تبني (ن عناصر النص یتأتى إلا من خلال وسائل لغویة تصل بی

 كـاق أو السبـالاتس:  ، وقد تم التعبیر عنه بمصطلح)النص من الناحیة الشكلیة

)Cohesion( من  البحث في كیفیة ترابط أجزاء النصـوم بــة فإنه یقـة عامـبصف ، و

  . النصله علاقة جد وثیقة مع المعیار الثاني من معاییر  ، والناحیة الشكلیة 

الذي سیأخذ حیزا كبیرا في هذه الدراسة في كل  و: أما النوع الثاني من الترابط

، والذي یقوم بتوظیف واستعمال )الترابط الدلالي(وهو الترابط المفهومي  ،حیثیاته وجوانبه

المفهومیة التي تربط  وسائل وأدوات متصلة بالنواحي الدلالیة للنص وبالجوانب الفكریة و

فیما بینها، وبعبارة أخرى فإن هذا النوع یهتم بالعلاقات الخفیة، والتي تتحقق من المفاهیم 

قد تبدو للوهلة الأولى خالیة من  دلالیة بدرجة أولى، فبعض النصوص خلال وسائل

أو یبدو أن النص مفككا على المستوى الأفقي السطحي ) أدوات الربط(الأدوات الشكلیة 

جوانب أخرى دلالیة، فإن النص یظهر تماسكا شدیدا، وقد  ، إلا أنه بمراعاة)ظاهر النص(

، فالنص في )Coherence(تم التعبیر عن هذا الربط بمصطلح الانسجام أو الحبك 

تلاحمه وانسجامه كان نتیجة نسج وعزل، یتجلى ذلك في الروابط التي تشكل مستوى 

لجمل البنیة الكبرى ، ومستوى العلاقات بین ا)micro-structure(الجمل البنیة الصغرى 

)macro-structure(2.  

من الاهتمام "لاتساق من الخطاب أو النص فیتغیر ففي بعض الأحیان یغیب ا

خطاب إلى انسجامه، أي أن على المتلقي، في هذه الحالة، أن یعید بناء ال/اتساق النص

                              

 .57، صالترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابخلیل بن یاسر البطاشي، : ینظر 1
، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع ، الأبیار، الجزائر، - سورة النور أنموذجا –الانسجام في القرآن الكریم لخلف نوال ، : ینظر 2

 .21م ، ص 2012، )ط.بلا(
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د وق ...ضروریات تواصلیة"ویكون الداعي إلى ذلك  1"الممزقة أوصاله انسجام النص

من یؤدیها المؤلف لیدفع بالقارئ إلى البحث  2"تكون خلفه أحیانا مقصدیة إبداعیة ابتكاریة

  .عن العلاقات الضمنیة التي تؤدي إلى انسجام النص

وتحقق التماسك النصي من الناحیة  ،فللانسجام دور كبیر في إنتاج النصوص

فیجاوز  ،یم لدى المتلقيالدلالیة وبناء النص كصرح دلالي لینبئ عن مجموعة من المفاه

 بذلك أدوات الربط السطحیة إلى ما هو دلالي یتعلق بكل الجوانب الداخلیة والخارجیة

  .للنص 

    

                              

 .5م، ص1991، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طمدخل إلى انسجام الخطاب: لسانیات النصي، محمد خطاب 1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 2
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  ـــ Coherenceـــ الانسجام النصي  ماهیة: المبحث الأول

ن عمقا م تعقیدا و یعتبر أكثر غوصا و فهم الانسجام الذيلا مناص بغیة   

نبدأ بتعریفه في بادئ  أنْ  نْ مِ ،الخفیة والضمنیة  ابالدلالة وعلاقاتهلكونه متعلقا ، الاتساق 

البدء من الناحیة اللغویة عسى أن نستمد منه الملامح التي یمكن أن نهتدي من خلالها 

  .إلى تعریفه من الناحیة الاصطلاحیة

  :في بعض المعاجم العربیة " مَ جَ سَ "كلمة للانسجام من خلال المفهوم اللغوي -1

لمادة اللغویة لهذه الكلمة من خلال الكشف عن مفهوم الانسجام، قمنا بتتبع اقصد 

  ." القاموس المحیط "و "لسان العرب :" معجمین

 تْ مَ جَ سَ : "عدة معاني من أهمها) س ج م(حیث ورد في لسان العرب تحت مادة 

، هُ لانُ یَ سَ وَ  عِ مْ الدَ  انُ رَ طَ قَ  وَ ا، وهُ انً مَ جْ سَ ا وَ ومً جُ سُ ا وَ مً جْ سَ  هُ مُ جُ سْ تَ  اءَ المَ  ةُ ابَ حَ السَ وَ  عَ مْ الدَ  نُ یْ العَ 

ا ذَ كَ وَ .. امً جْ سَ  ینُ العَ  هُ تْ مَ جَ ، سَ ومٌ جُ سْ مَ  عٌ مْ دَ وَ  مٌ اجِ سَ  عٌ مْ دَ : ولُ تقُ  بُ رَ العَ وَ .. ایرً ثِ كَ  وْ أَ  انَ كَ  یلاً لِ قَ 

، بَّ صَ انْ  يْ أَ  مَ جَ سَ ا انْ ذَ إِ  ،مٌ جِ سَ نْ مُ  وَ هُ ، فَ عُ مْ الدَ وَ  اءُ المَ  مَ جَ سَ انْ ، وَ ومٌ جُ سَ  ابٌ حَ سَ وَ  ومٌ جُ سَ  نٌ یْ عَ 

 مُ جُ سْ یَ  اءَ المَ  عُ مْ والدَ  نُ یْ العَ  مَ جَ سَ ، وَ هُ تْ بَّ ا صَ ذَ ا إِ امً جَ سْ تِ و ا یمً جِ سْ ا تَ هَ رَ طَ مَ  ةُ ابَ حَ السَ  تْ مَ جَ سَ وَ 

  .1"اهَ رُ طَ مَ  امَ دَ  ةُ ابَ حَ السَ  تِ مَ جَ سْ ا، وَ مَ جَ سَ انْ وَ  الَ ا سَ ذَ ا إِ امً جَ سِ ا وَ ومً جُ سُ 

أیضا معان تقترب مما جاء في ) س ج م(المحیط تحت مادة  كما ورد في القاموس

 ةُ ابَ حَ السَ ، وَ نُ یْ العَ  هُ تْ مَ جَ سَ ، وَ ابٍ تَ كِ ا كَ امً جَ سِ ا وَ ومً جُ سُ  عُ مْ الدَ  مَ جَ سَ : "و تعني  لسان العرب

ا، یرً ثِ كَ  وْ أَ  یلاً لِ قَ  الَ سَ ا، وَ هَ عُ مْ دَ  رَ طَ قَ : اانً مَ جْ سَ ا وَ ومً جُ سُ ا وَ مً جْ سَ  هُ مُ جُ نسْ وَ  هُ مُ جُ سْ ، نَ اءَ المَ 

                              

باب المیم فصل (، 1763 -1762م، ص2005،  2، ج1، الدار المتوسطة للنشر والتوزیع، تونس، طلسان العربابن منظور،  1

 ).س ج م(، مادة )السین
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 قُ رَ وْ ، دَ معُ الدَ وَ  اءُ المَ : یكِ رِ حْ التَ بِ  مَ جَ السَ ا، وَ امً جَ سْ نَ ا وَ یمً جِ سْ تَ  هُ مَ جَّ سَ وَ  هُ مَ جَ سْ أَ ، وَ وَ هُ  هُ مَ جَ سَ وَ 

 ومٌ جُ سَ  ةٌ اقَ نَ ، وَ ادٍ وَ ، وَ غٌ بْ صِ : ومُ اجُ السَ ، وَ بْطَأَ أَ : رِ مْ الأَ  نِ عَ  مَ جَ سَ وَ ،  مُ یَ زْ الأَ وَ  مُ جَ سْ الأَ وَ  فِ لاَ الخِ 

  .1 "اهَ سِ أْ رَ بِ  تْ عَ طَ سَ وَ  بِ لْ الحَ  دَ نْ ا عِ یهَ لَ جْ رِ  تْ حَ سَّ ا فَ ذَ إِ : امٌ جَ سْ مِ وَ 

في ) م. ج. س(فمن خلال البحث والتقصي فیما ورد من معان متعلقة بمادة 

الانصباب والقطران : لسان العرب ومعجم الوسیط، نجدها تدور وتتمحور حول: المعجمین

نزول المطر، وتضم هذه المفردات أیضا معان أخرى تدل  والسیلان والاستمراریة، ودوام

  .على الاستمراریة والتتابع والتتالي والانتظام وعدم الانقطاع من الانحدار

مع ما یتناسب مع النص، فإن اللغویة السابقة مع كل وإذا قمنا بالربط بین المعاني 

م نزول المطر یقابل انصباب العلاقة بین الانصباب والسیلان والانتظام، والاستمراریة ودوا

وسیلان وانتظام استمراریة تدفق المعاني في النص، وانضمامها مع بعض مما یؤدي إلى 

اكتمال بناء النص من الناحیة الدلالیة بالإضافیة إلى الناحیة الشكلیة، فالقدرة على 

ل مع الانتقاء في الألفاظ تؤدي إلى تدفق المعاني كتدفق الماء المنسجم بدوام النزو 

  .الانتظام

    

                              

، 1119م، ص2005، 8، تحقیق مكتب التراث، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طالقاموس المحیطمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي،  1

 )س ج م (مادة ).باب المیم، فصل السین(
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    النصي المفهوم الاصطلاحي للانسجام- 2 

  : الانسجام في المعاجم الاصطلاحیة العربیة -أ

الانسجام یتضمن حكما عن طریق الحدس والبدیهة، وعلى درجة من "ففیها جاء 

المزاجیة حول الكیفیة التي یشتغل بها النص، فإذا حكم قارئ على نص ما بأنه منسجم 

تأویل یتقارب مع نظریته للعالم، لأن الانسجام غیر موجود في النص  فلأنه عثر على

،فالحكم یرجع من خلال هذا التعریف 1"فقط، ولكنه نتیجة ذلك التفاعل مع مستقبل محتمل

  .إلى المتلقي وحده وقدراته الفردیة والذهنیة الخاصة ،والتي تمكنه من حل شیفرة النص

  : المصطلح في التراث العربي -1-أ

  :من منظور نقدي-1-1-أ

أن یأتي : واعلم أن باب الانسجام هو"ف أسامة بن المنقذ الانسجام بقوله لقد عرّ 

كلام المتكلم شعرا من غیر أن یقصد إلیه، وهو یدل على قوة الطبع والغریزة مثل قول ابن 

  :هرمة لبعض الحجاب

  ابِ البَ بِ  فٌ اقِ وَ  ةَ مَ رَ هَ  ا ابنُ ذَ هَ                       هُ لَ  لْ قُ فَ  تَ لْ خَ دَ  نْ ، إِ كَ بُّ رَ  االلهِ بِ 

  :ونافر جماعة لرجل من العرب، فقالت ابنته

  دٍ احِ وَ  نَ رْ قَ  مْ تُ لْ ، لازَ دٍ احِ ى وَ لَ عَ                       ةٍ قَ رْ وفِ  بٍ وْ أَ  لِ ي كُ فِ  مْ تُ عْ مَ جَ تَ 

  

                              

 .92، صم2009، 1، عالم الكتب الحدیث، عمان، الأردن، طالمصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطابنعمان بوقرة،  1
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  :وقال ابن حسان بن ثابت لمعلمه

  1ایبَ اسِ عَ یَ الَ  ادُ صطَ أْ  انٍ سَ حَ  ارِ ا                       في دَ دً رِ فَ نْ مُ  تُ نْ كُ  نْ إِ م ُ لَ عْ یَ  االلهُ 

هو أن یأتي الكلام متحدرا : "ص له بابا بقولهصبع المصري وخصّ فه ابو الإوعرّ 

كتحدر الماء المنسجم، سهولة سبك وعذوبة ألفاظ، حتى یكون للجملة من المنثور والبیت 

مع خلوه من البدیع، وبعده ،تأثیر في القلوب ما لیس بغیره من الموزون وقع في النفوس و

  .، أي أن الكلام حسبه یكون موزونا مقفى فیقترب بذلك من الشعر 2"عن التصنیع

وأكثر ما یقع الانسجام غیر مقصود، كمثل الكلام المتزن : "ثم یعقب على ذلك قائلا

وأنصاف، وأبیات وقعت في الذي تأتي به الفصاحة في ضمن النثر عفوا كمثال أشطار، 

أثناء الكتاب العزیز ورویت عن الرسول صلى االله علیه وسلم، فإن وقع من ذلك في غیر 

ومثال الانسجام الذي وقع في .) ..(القرآن بیتان فصاعدا سمي ذلك شعرا وإن لم یقصد

  ):بسیط(الأشعار المقصودة قول الإمام أبي تمام 

 حَ بَ صْ أَ  الٍ حَ  يِّ ى أَ لَ عَ  رْ ظُ انْ فَ                رٍ بِ طَ صْ مُ لِ ا رً بْ ى صَ رَ  تَ لاَّ أَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ 

  3"لُ لَ الطَ 

جعلا الانسجام متعلق بالنص الأدبي حیث أن : والملاحظ في هذین التعریفین أنهما

هذا النص إن لم تكن ألفاظه عذبة فإنه ینعدم فیه الانسجام، وفي الحقیقة أن جمیع 

النصوص یمكن وصفها بالانسجام، إذا تحققت فیها شروط النصوص الأدبیة وغیرها من 

                              

 .131م،ص 1960،)ط.بلا( ،تحقیق أحمد بدوي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،القاهرة، مصر،البدیع في نقد الشعرأسامة بن المنقذ، 1
، دار المعارف للطبع والنشر، القاهرة، مصر، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآنابن أبي الإصبع المصري،  2

 .429م، ص1963، )ط.بلا(
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، 3
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أو معاییر النصیة، ذلك أن الانسجام لا یختص بعذوبة الألفاظ فقط، وإنما أیضا بتوفر 

  .الروابط الدلالیة التي تحقق الانسجام

فهو " أكثر ما یقع الانسجام غیر مقصود"أما تعقیب أبو الإصبع المصري بقوله 

النص الأدبي هو الوحید : د یتحقق فیه الانسجام فقد أكدّ به أنبذلك قد حدد نوعا واح

الذي یحوي الانسجام فهو عنده النص الوحید الذي یكون أقرب ما یكون من الشعر غیر 

فهو . القرآن الحكیم وع من الانسجام فيـــنـذا الــون هــــكـــالمقصود ونفى أبو الإصبع أن ی

ام الذي یرتبط بالترابط الدلالي الذي یتحقق بتحقق هذه د عن الانسجـعإذن بذلــــك یـبـتـ

  .العلاقات والروابط الدلالیة وینعدم بانعدامها

  :الانسجام في المعاجم الاصطلاحیة الغربیة- ب

 Aــــــ(في كتابه  (David Crystal)ریف للانسجام عند دافید كریستال ورد تع

Dictionary of Linguistics and Phonetics  (مصطلح یتحدد معناه من : "بأنه

یتعلق بالمعنى  ، والذي أُخذ من تحلیل الخطاب، و خلال الاستعمال العام لهذا المصطلح

ذلك من خلال استعمالات اللغة سواء من الجانب النطقي أو الكتابي،  ، و الوظیفي العام

 ة وـــي اللغــــمستعمل لـــل أخرى مثــعوام و  الاتــوي بمجــذا الاستعمال اللغـــبط هــیرت و

لكي یكون أویلاتها، أي كیفیة استعمال هذا الكلام في سیاق معین ـــت ة وــة الكلمــمعرف

وهو خاص " Cohesion"مصطلح آخر " Coherence"منسجما، ویقابل مصطلح 

  .1"بالتركیب السطحي للخطاب

                              

1 David crystal, a dictionary of linguistics and phonetics , black well publishing , sixth edition, 2008, 

page:85. 
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كتابه في ) Dominique Maicueneau "(لدومینیك مانغونو" وورد تعریف آخر 

الانسجام یعتمد على الاتساق، غیر أنه "بأن " المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب"

النص قد یجلي  (…)یقحم قیودا عامه غیر خطیة، مرتبطة خاصة بالسیاق ونوع الخطاب 

مؤشرات الاتساق التام دون أن یكون ذلك منسجما، لكي یكون النص منسجما، یجب 

  .1"محایثة لنوع خطابها) إنشائیة غایة( ربطه بقصد شامل، أي إلى

إن الانسجام لیس ثاویا في النص، بل إن المتلفظ المشارك هو الذي "وما یتمیز به  

إن الحكم الذي یقضي بأن النص منسجم أو غیر منسجم قد یتغیر وفق (...) یتولى بناءه

ظ وحده غیر أي أن المتلف2"الأفراد ووفق معرفتهم بالسیاق والحجة التي یخولونها للمتلفظ

قادر على مساعدة المتلقي على الحكم بالانسجام و لا حتى على النص باعتباره  

  .) ظالمتلفِ (بل الحكم هنا راجع إلى المتلقي مجموعة معتبرة من المتلفظات تمیزه بالانسجام

مفهوم الانسجام في المعاجم الاصطلاحیة متعلق باستعمال اللغة في سیاق  فإذن 

الانسجام لیس شرطا فیه أن تظهر في النص مؤشرات الاتساق، وإنما یتحكم مـعین، وأن 

  .فیه المتلقي والسیاق

  :الانسجام في الدراسات الغربیة-1- ب

یتطلب من الاجراءات ما تنشط به عناصر  "عرّف دي بیوجراند الانسجام بأنه 

 و رجاعهاست و )Conceptual Connnectivity(، لإیجاد الترابط المفهومي  المعرفة

 Class-(كالسببیة والعموم والخصوص : العلاقات المنطقیة:  تشمل وسائل الالتحام على

                              

،  1بیروت  ، لبنان، طدومنیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد یحیاتن ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، 1

 .18م، ص2008
 .21المرجع نفسه ، ص  2
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inclusion (السعي  المواقف ، معلومات عن تنظیم الأحداث والأعمال والموضوعات و ،

ل المعلومات التي الإنسانیة، ویتدعم الالتحام بتفاع إلى التماسك فیما یتصل بالتجربة

 Priorمع المعرفة السابقة بالعالم  Text Presented Knowledgeیعرضها النص 

Knowledge of the- World"1 أي أن هذه العملیة عملیة أخذ وعطاء بین النص و،

  .ومعارف المتلقي 

ة، ــوكـــبــا محـهــأنــات بــوقـطـــنـضي للجمل والمـیق"ه ــبأن) Sowinski("سوفنسكي"فه وعرّ 

المعلومات فیها ببعض، في إطار نصي، أو موقف اتصالي، اتصالا لا إذا اتصلت بعض 

، أي تتبع المعلومات 2"یشعر المستمعون أو القراء بثغرات أو انقطاعات في المعلومات

  .والمفاهیم في النص یكون كتتابع جمله أیضا

جل تلك التعاریف السابقة تدل على أن الانسجام هو تنظیم دلالي للنص فهو یعنى 

لاقات التي تربط معاني الجمل في النص، فهو إذن ذلك الترابط الدلالي الذي تحویه بالع

ك العلاقات الخفیة بین المفاهیم الموجودة في النص المدرج ضمن إطار السیاق والذي تل

  یتحكم فیه القارئ وفق قدرته على التفسیر والتحلیل والتأویل

القدماء : والمنظور الغربي في أنوهذا ما یُظهر جلیا الفرق بین المنظور العربي 

العرب حددوا نوعا واحدا تتحقق فیه النصیة وهو النص الأدبي فقط والانسجام عندهم 

خاص بالنصوص التي تمتاز بعذوبة الألفاظ أما النص المنسجم عند الغربیین یشمل كل 

ام نص تحققت فیه شروط النصیة فهو عندهم لا یختص بعذوبة الألفاظ بل یتحقق الانسج

  .الدلالیة والمنطقیة بوجود وتحقق الروابط

                              

 . 103م ، ص1998، 1، ترجمة تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط ، النص والخطاب والاجراءروبیرت دي بیوجراند  1
  .55م، ص2001،  59، العدد  10، مجلة فصول ، مجلد )منظورات من التراث العربي ( حبك النصمحمد العبد ،  2
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  "Coherence"أهم الترجمات العربیة لمصطلح : الثاني المبحث            

العدید من المصطلحات لدى مجموعة من علماء  )Coherence(عرف مصطلح  

النص، حیث حاولوا إیجاد مقابل عربي له، فتبنى كل واحد منهم تسمیة معینة مقابلة 

ویمكن تصنیف هذه الترجمات على حسب علماء النص الذین  )Coherence(لمصطلح 

  :1تبنوها حسب الجدول الآتي

  المترجم  إلى العربیة Coherenceترجمات مصطلح 

  سعد مصلوح  الحبك

  محمد العبد

  جمیل عبد المجید

  حسام أحمد فرج

  محمد خطابي  الانسجام

  صلاح فضل

  محمد الأخضر الصبیحي

  مفتاحمحمد   التشاكل

  سعید حسن بحیري  التماسك المعنوي أو الدلالي

  صبحي إبراهیم الفقي

  فالح بن شبیب العجمي  التناسق

  تمام حسان  الالتحام

  عبد القادر قنیني  الاتساق        

  إلهام أبو غزالة  التقارن        

                              

، جامعة الكوفة ، كلیة الآداب ، قسم أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب عبد الخاق فرحان شاهین ، :ینظر  1

 327عبد الرحمان الخطابي ، لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، صمحمد : وینظر .  42م ،ص2012اللغة العربیة ،مذكرة ماجستیر ،
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وقد ذكر سعد عبد العزیز مصلوح أن محاولات عدیدة قد بُذلت لترجمة لمصطلحي 

)Cohesion( و)Coherence(  وأن أشهر هذه الترجمات هي التماسك والاتساق

والالتحام وقد توصل بعد طول فكر وتمعن إلى أن السبك مقابلة لمصطلح 

)Cohesion( والحبك مقابلا لمصطلح ،)Coherence(  واحتسبهما بأنهما مقابلان

  .1ء إلى المفهوم المرادأقرب شي و بأنهما أشد فصاح والإبانة وأقرعربیان یتسمان بالإ

، إلا أن الجدیر )Coherence (فرغم هذا التعدد والاختلاف في ترجمة مصطلح

الذكر أنه لم یشمل ولم یمس هذا المصطلح فقط التعدد فقد تعددت الترجمات لمصطلحات 

یراه أخرى في لسانیات النص، فیبقى لكل باحث الخیار في انتقاء المصطلح الذي 

 Coherence( رغم من هذا الخلط في استعمال مصطلحینإلیه، فبال والأجدر بالترجمة

/Cohesion  ( إلا أنني اهتدیت إلى مفهوم مرضي لمصطلح ،)Coherence ( الذي

، وهو )عربیه وغربیه(استخلصته من خلال الاطلاع على التراث العربي والدرس اللساني 

  .في اللغة الأصل تبني مصطلح الانسجام، وهو الأقرب من المراد من مفهومه

  

  

  

  

  

                              

 .11، هامش رقم  271- 270، ص في البلاغة العربیة والاسلوبیات آفاق جدیدةسعد عبد العزیز مصلوح ، : ینظر  1
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    عملیات الانسجام: المبحث الثالث                

 ،لهذه العملیات العدید من المفاهیم (G.Brown & G.Yule) "براون ویول"أورد 

من هذه العملیات  انطلاقا ،فقد حاولوا الإجابة عن كیفیة فهم وتأویل المتلقي للخطاب

  :بالاضافة إلى علاقات الانسجام، ونجمل هذه العلاقات في

 )استعمال معرفتنا بالعالم: (1المعرفة الخلفیة -1

أن المعرفة التي نملكها كمستعملي لغة " أن هذه العملیة تكمن في"براون ویول"ذكر 

ما عن التفاعل الاجتماعي عن طریق اللغة لیست سوى جزء من معرفتنا الاجتماعیة 

، وتعد هذه المعلومات الأساس في فهم الخطاب وجل الخبرات التي 2"الثقافیة العامة

ة مـا یــــجـــري نعیشها في الحیاة، إذ النص مادة أساس وخاصة تـساعـد النـاس عـلى مـعـرفـ

  .3في العالم ككل

وقد أشار مــحمـد خـطــابـي إلى أن القارئ حینما یتعامل مع النص أو الــخــطاب، فإنه 

یواجهه مستعینا بتجاربه السابقة وبمعنى آخر أنه لا یواجهه وهو خال من الـتـجـارب 

ف السابـقــة التي لدیه، والتي الـسابـقـة، إذ تـعـتـمـد معـالـجـتـه للنص على تراكم تلك المعار 

تجمّعت لدیه شرط أن یكون ذلك القارئ متمرسا، قادرا على الاحتفاظ بالتجارب السابقة 

قراءة ومعالجة فیختار من مخزونه الهائل من المعلومات ما یلائم النص بطریقة منظمة 

  .4وواعیة

                              

 .61، ص لسانیات النصمحمد خطابي ،  1
ركي ، مطابع جامعة الملك سعود ، الریاض ،  المملكة السعودیة ، ترجمة محمد لطفي الزلیطي و منیر الت تحلیل الخطاببراون ویول ،  2

 .279م ، ص 1997، ) بلا ط(العربیة ، 

 
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  3
 .61، ص لسانیات النصمحمد خطابي ، : ینظر  4
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قدر خبراتنا ومعارفنا تنا السابقة ، فبار فهم الخطاب تقوم بالموازاة مع خبفعملیة إذن 

الثقافیة السابقة یكون فهمنا للخطاب، فتلك المعارف تساعد على فـهـم الـنـص، بـــالإضــافــة 

  .إلى أن النص یعطینا معارف جدیدة تنمي مكتسباتنا الخلفیة للعالم

 :)الإطارات المعرفیة: (1الأطر -2

 من خلالها ي الذاكرة والتيوهي من المفاهیم المستخدمة لوصف كیفیة تخزین المعرفة ف   

یمكن أن نجد طریقة لتصویر المعلومات العامة التي نستعملها في إنتاج الخطاب وفهمه  "

، إذ 3"وضع هذه النظریة"، وهو من (Minsky) 2الإطارات المعرفیة لـ منسكي"في نظریة 

إطارات "أن معلوماتنا مخزنة في الذاكرة في شكل بنى مخصصة للبیانات یسمیها "یرى 

تمثل وضعیات جاهزة تستعمل "، ویذهب أیضا إلى أنها 4"تمثل مواقف نموذجیة" معرفیة

حینما یواجه شخص ما وضعیة جدیدة، فإنه یختار من الذاكرة بنیة تسمى إطارا، للتكیف 

مع الواقع عن طریق تغییر التفاصیل حسب الضرورة وتعد هذه الأطر تمثیلات جاهزة 

مثلا في خطاب ما، فإنه لا یحتاج ) منزل(ادف المتلقي كلمة لوضعیة ما، بحیث إن ص

  .5لدیه إل أن یتذكر بأن لهذا المنزل سقفا وبابا، باعتبار أن هذه المعلومات جاهزة

هي أشكال معینة للتنظیم بالنسبة " (Van Dijk)وهذه النظریة حسب فان دایك 

تشكل الأطر جزءا من ذاكرتنا للمعرفة المحددة عرفیا، والتي نملكها عن العالم، ومن ثم 

ولدت : ولدت ماریا طفلا، بل معلومات مثل: الدلالیة العامة لا یختزن فیها معلومات، مثل

                              

 .63، ص لسانیات النصمحمد خطابي،  1

 .285، ص تحلیل الخطاببراون و یول ،  2         
 .63، ص لسانیات النصابي، محمد خط 3
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  4
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ینظر   5
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  ما تقوم به تقوم بجزء كبیر على دور الذاكرة و  ي أن الأطر عملیةأ ،1 "نساء أطفالا

یتجزء  زء لامن دور في وضع الجمل والمتوالیات الجملیة في إطارها ،إذ الإطار ج

معرفة الإطار ضروریة للتفسیر المحدد لأحداث اجتماعیة أكثر تباینا،  "منها،ذلك أن 

لإسهام خاص كاف لتلك الأحداث، وبوجه خاص لإیجاد مدلول لسلوكنا الخاص وسلوك 

  .معارف الناتجة عن الأطر لها مساهمة فعالة في فهم النصوص، فال2"الآخرین

 )المدارات( :3المدونات -3

وهي طریقة علمیة یعتمدها العقل في الاستدلال على صحة فرضیة ما بالانتقال من 

تم "التي جاء بها إلا أنه  ارتبط مفهوم المدار بنظریة الإطارات المعرفیة عنصر إلى آخر، 

، "منسكي"التي جاء بها  تطویر مـفـهـوم المــدار بـالـــقــیــاس مع نظریة الإطارات المعرفیة 

    ، والمدار هو ترجمة لمصطلح4"هوم المدار اختص بأنساق التعاقب الحدثيغیر أن مف

) Script(  ویعني الأحداث الممیزة لسیاق معین، والتي تُدرس من حیث أثرها في فهم

، ففي  بمدار السفر بالطائرة "براون ویول "النص وحفظه، وقد ضرب له مثالا كل من

لمعاملات الإداریة الخاصة بالسفر والصعود على العادة عند الذهاب إلى المطار وإجراء ا

لقي ـم المتـغا في فهـر تأثیرا بالـتؤثمتن الطائرة ثم النزول منها إلى آخر ذلك من الأحداث، 

ه ذلك في ــصیلاته فیسعفـفـوع إلى تـائرة دون الرجـن الطـلى متـفر عـلأي نص یذكر فیه الس

                              

، 1، ترجمة سعید حسن بحیري ، دار القاهرة للكتب ، القاهرة ، مصر ، ط  علم النص  مدخل متداخل الاختصاصاتفان دایك ،   1

 .270م ، ص2001

 
 .271المرجع نفسه ، ص 2

 .65، ص لسانیات النصمحمد خطابي ،   3 
 .288ص  تحلیل الخطاب ،براون و یول ،   4
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فهي  1"لم بذلك المدار بذاتهلا یملكه إلا من عَ ور صـذا التـداث، وهـات الأحـریـصور مجـت

  .كمفهوم وُضعت في الأساس للتعامل مع متعاقبات الأحداث التي ترتبط بوضعیة معینة 

 ):المخططات الذهنیة(2السیناریوهات -4

باختیار مصطلح  م1981سنة  )Sanford & Garrod(قام سانفورد و كارود 

الممتد الذي تتم العودة فیه إلى تأویل ي المخطط الذهني في تناولهم للمجال المرجع

إذ لا نستطیع أن ننظر إلى معرفتنا بالظروف المحیطة والمواقف  ،3 النصوص المكتوبة

فالمخططات الذهنیة أو  ،4"على أنها تمثل المخطط الذهني الذي یكمن وراء تأویلنا للنص

ومن ثم فهي مبرمجة  كمفهوم، وضعت أساسا للتعامل مع متوالیات الأحداث ، " المدونات

                                                                                               .5"تتضمن متوالیة معیاریة من الأحداث تصف وضعیة مابدقة إذ أنها 

راجع  فمفهوم السیناریو استعمل لوصف الممتد للمرجع المستعمل في تأویل أي نص وهذا

لأن المرء یمكن أن یفكر في المقامات والوضعیات كعناصر مشكلة للسیناریو التأویلي 

الكامن خلف نص ما بشكل عام، إذ لا تختلف نظریة الـسـیـنـاریـو عـن الـنـظـریـات الـسـابـقة 

ما دامت الوضعیات الموصوفة جاهزة في السیناریوهات، وهي تتضمن أیضا فراغات 

تسهل علیه ملء هذه 6ناصر المشكلة للوضعیة، والتي تساعد القارئ وتتعلق بوضع الع

  .الفراغات عن طریق تنشیط سیناریو مرتبط بهذه الوضعیة أو غیرها

                              

 .4، هامش رقم 288، ص ،  تحلیل الخطاببراون و یول : ینظر   1
 .66، ص  لسانیات النصمحمد خطابي ،   2
  .293، ص تحلیل الخطاببراون ویول ، : ینظر  3
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها   4
 .65، ص لسانیات النصمحمد خطابي ،  5
 .66المرجع نفسه ، ص: ینظر  6
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على أن نجاح عملیة الفهم القائمة على السیناریو یعتمد  "سانفورد وكارود"وقد أكد 

، وهذا 1على النجاعة التي یحققها منتج النص في تنشیط السیناریوهات الملائمة والمناسبة

ما یبین أن السیناریوهات لها دور مهم في تنشیط الفهم عن طریق تسهیل عملیة سد 

  .النصوص  الفراغات و هذا ما یجعل هذه العملیة فعالة في فهم

 )الأنساق الذهنیة( :2الخطاطة -5

تعد الأنساق "تفسیر و تأویل الخطاب و وهي عبارة عن تصمیم محكم یدلي بطریقة ل

، فقد اعتبرت الخطاطة 3"وظیفة حتمیة تعد الفرد مسبقا لممارسة تجربته بشكل محدد

رب لتأویل في البدایة بنیات معرفیات تضم توجیهات حتمیة تهيء المج"والأنساق الذهنیة 

، 5"تمثل مسرحا للأفكار في عملیة تنظیم التجربة وتأویلها"، فهي أیضا 4"ما بطریقة ثابتة

التحیز العنصري كمظهر لنمط معین ومحدد من : مثالا على ذلك" براون ویول "وضرب 

التفكیر بشأن أفراد نصادفهم لعهد قریب فنمنحهم صفات وأفعال مخصوصة على أساس 

، كصورة العربي التي تكونت لدى الأمریكیین 6سمه لأفراد جنس معیننسق ذهني قمنا بر 

بأنه إنسان جاهل، وكسول، وإرهابي، وهمجي، یتهتك على حقوق غیره، ولا منطق یحكم 

  .7أفعاله

إلى أن الخطاطات والأنساق الذهنیة تزود القارئ ومحلل  "براون ویول"توصل 

ستعمال وتمثیل لمعرفتنا الــخلــفیة مع ، فهي وسیلة لا الخطاب بطریقة لتأویل الخطاب

                              

 .294، ص تحلیل الخطابینظر براون ویول ،  1
 .67، ص لسانیات النصمحمد خطابي ،  2
 .296، ص تحلیل الخطاببراون و یول ،   3
 .67، ص لسانیات النص محمد خطابي ، 4
 .296ص، تحلیل الخطاببراون و یول ،  5
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ینظر 6
 .67ص لسانیات النص ،محمد خطابي ، : ینظر  7
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، حین ننتج الخطاب أو نقوم  اعتبار أن الآخرین لهم القدرة في استعمالها أیضا

،ومن هنا یتبین لنا الدور الهام الذي تسدیه هذه العملیة في فهم الخطاب أو النص 1بتأویله

تتكون في ذهن عن طریق التفسیر والتأویل والذي یتمثل في تصمیم عن طریق  خطاطة 

  .الفرد  

 )اجات اللازمةتتحدید الاستن(:  2الاستدلال كافتراض تجسیري -6

والذي یتسم بالعمومیة، شیئا ما یتصل "مفهوم الاستنتاج الذي یقصده براون ویول 

للانتقال من المعنى الحرفي لما ) أو السامع(بتلك العملیة التي یجب أن یقوم بها القارئ 

، إذن 3" من وراء الخطاب) أو المتكلم(إلى ما قصد الكاتب ) أو مقول(هو مكتوب 

فالاستدلال عملیة الاستنتاج لما قصد المتكلم قوله، فالسامع ینتقل من معنى حرفي متواجد 

في الخطاب إلى معنى معین قد قام القارئ أو المتكلم باستناجه على حسب قدرته على 

  .، وقدراته العقلیة و الفردیة الاستیعاب

 :4تدلال كرابط مفقودالاس -7

من أن وجود حلقة مفقودة  )  Haviland & Clark( " كلارك" و " هافیلند" توصل 

یعتقدان غیر "كارود "  و  " سانفورد"   یتطلب قدرا من المعالجة الإضافیة في حین أن

حیث قاما باقتراح یتمثل في أن الحلقة المفقودة إذا كانت منذ البدایة جزءا من ، ذلك 

النموذج المعرفي فلا حاجة إلى معالجة إضافیة لفهم ما یأتي لاحقا من إحالة إلى عنصر 

  .5آخر من النموذج المعرفي

                              

 .299، ص تحلیل الخطاببراون و یول ، : ینظر  1
 .70، ص لسانیات النصمحمد خطابي ،  2
 .306،ص تحلیل الخطاببراون ویول ،  3
 .71، ص لسانیات النصمحمد خطابي ،  4
 .310ص، تحلیل الخطاببراون ویول ،   :ینظر  5
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  :1وذهب براون ویول إلى أنه یوجد نوعین من الحلقات أو الروابط المفقودة وهما

تطلب رابط یُتوصل إلیه مباشرة ولا تتطلب معالجته مدة زمنیة إضافیة، أي أنه لا ی-أ     

  .)رابط آلي(وقتا إضافیا لاستخلاصه، ولا یمكن اعتباره استدلالا 

رابط لا یُعرف مباشرة، بید أنه یتطلب افتراضا معینا لإیجاد الحلقة المفقودة، - ب    

  .فیستغرق مدة زمنیة إضافیة لمعالجة النص

خیرة قد مفقودة في كون هذه الأوقد میّز براون ویول بین الاستدلال وإیجاد الحلقات ال

من الناحیة الشكلیة داخل النصوص، إلا أن القراء والمتلقین هم فقط الذین یقومون  تفقد

   .بعملیات الاستدلال، وبذلك یختلف اكتشاف الحلقات المفقودة عن عملیات الاستدلال

  

هي من وضع  و جام عملیات مهمة  یقوم من خلالهاومن هنا یتبین لنا أن للانس

ه شروطها وأن یقوم بها ددة وجب على المتلقي ان تتوفر فیوهي متع" ولبراون وی"العالمین 

و هذا ما یبین أن الانسجام له علاقة وثیقة نسجام بأكمل وجه من أجل الكشف عن الا

   .بالمفاهیم والعقل والذاكرة وكل المكتسبات والقدرات الذهنیة الخاصة بالمتلقي 

  

  

  

  

  

  

                              

 .310، ص تحلیل الخطاببراون و یول  ، : ینظر  1
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  للانسجامالعناصر المحققة : المبحث الرابع

تحقیق الانسجام في أي نص وجب توفر عنصرین أساسیین في هذه إذا أردنا 

: العملیة، واللذان یعتبران ذو أهمیة فائقة وكبیرة في تحقیق الانسجام في النص، وهما

  .المتلقي والسیاق فهما یتضافران ویتآزران من أجل إضفاء الانسجام على النص

 :المتلقي -1

انسجام النص من عدمه، إذ یرى محمد خطابي أنه لا  وهو الأساس والمتحكم في

یوجد نص منسجم في ذاته ونص غیر منسجم في ذاته باستقلال عن المتلقي، فالمتلقي 

  .1هو الذي یحكم على النص بأنه منسجم أو أنه منعدم الانسجام

إلى أن الانسجام لیس معطى في الخطاب أو النص، بل " براون ویول " وذهب 

لمتلقي البحث عنه والانسجام لا یستقل عن المتلقي، فالمتلقي هو الوحید ینبغي على ا

القادر على إعطاء حكم الانسجام على النص أو عدمه، وبعبارة أخرى النص لا یستمد 

وهذا ما یبین أن العنصر المركزي والأساس  2انسجامه إلا من خلال تأویل وفهم المتلقي

ال الذي یلعبه المتلقي، فهو الذي یضفي الانسجام في تحقیق الانسجام هو ذلك الدور الفع

محور النص الأساس، الذي یأخذه المبدع المنتج للنص "على النص، فالمتلقي إذن هو 

  .3"بعین الاعتبار حتى قبل إنتاج ذلك النص

                 :منسجمنص بأنه تلقي ودوره في إعطاء الحكم على الأهمیة الم-أ-1

هو القراءة الثانیة للنص، "كبیرة في الحكم على انسجام النصوص إذ  یعتبر للمتلقي أهمیة

                              

 .5صلسانیات النص،محمد خطابي، : ینظر  1
 .270، ص تحلیل الخطاببراون ویول ، : ینظر  2
  ،           )بلا ط(، دار نینوي للطباعة والنشر ، دمشق ، سوریا ،المعنى خارج النص ، أثر السیاق في تحدید دلالات الخطاب فاطمة الشیدي ،  3

  .115م ،ص 2011 

 



 الانسجام دراسـة مفـاھیـمیـة تنظیریــة                              الفصل الأول                  

 

28 

 

ولهذا لم یغفل علماء اللغة هذا الدور للمتلقي، فالنص یعد حوارا قائما بین قائل النص 

ممارسة القراءة اهم ومشارك في النص كون المتلقي ، فهو أیضا مس1"والنص والمتلقي

ي عملیة تفسیر النص تفوق أو تتساوى مع دور إسهام له في التألیف، فله مكان جوهري ف

المنتج عن طریق استیعابه  لقراءة النص وإعطائه لمجموعة التحلیلات والتفسیرات فهو 

فهو بذلك یتشارك مع منتج النص في إعطاء المعنى . 2بذلك یحكم على النص وقیمته

شاركة مع منتج موجه للقارئ أو لمتلقیه، وهذه المللنص على اعتبار أن النص إنما هو 

النص تدل على الدور الهام لمتلقي النص، فالنص بدون متلقي، سیقف عند حدود المؤلف 

ولا یتعداه، وبعبارة أخرى لا أهمیة للنص بدون متلق له، فالمتلقي یتشارك المعنى مع 

یخلق عملا ینتزع فیه الكلمات من عالم المحسوسات مجسمة  "المؤلف إذ المؤلف هو من 

الم خیالي مصنوع ومحكم الربط والبناء ومهیأ لأن یستكمل على نحو خاص في نسیج ع

، هذا ما یؤكد أن القراءة الحقیقیة بعد المبدع هي القراءة الثانیة التي یلقیها 3"لدى كل قارئ

بداعیة في الفهم والاستدلال والتفسیر الإالمتلقي على النص بالاعتماد على قدراته الذهنیة و 

  .الصائب

علاقة وثیقة بمقبولیة النص، فهو الذي یقوم بقبول النص، أو عدم قبوله  وللمتلقي

مؤلف الكتاب "أي یحدد فیما إن كان هذا النص منسجما أم لا، ففي معظم الأحیان فإن 

للقارئ الحصیف أن یستنبط  و. لا یترك القارئ یخمن دواعي تألیفه، وإنما یذكر بعضها

، ولا یخلو  هنا یدخل عنصر آخر وهو التأویل و 4"بعضا آخر منها من بین السطور

ن عد درجة دنیا میتحتى إن لم  رى،بكیفیة أو أخ ولٍ ؤَ مُ  لفٍ ؤَ ، ذلك أن كل مُ  نص منه

                              

 .110، ص 2، جعلم اللغة النصي  بین النظریة والتطبیق  صبحي إبراهیم الفقي ، 1
 .111 -110المرجع نفسه ،ص: ینظر  2
 .110المرجع نفسه ، ص 3
 .101م ، ص1994، 1، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، ط )مقاربة نسقیة (التلقي والتأویل ، محمد مفتاح ،  4
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فالنص لا یملك مقومات انسجامه في ذاته، ولا تظهر في النص  ،1، وهي القراءة التأویل

م یعطي النص سمة الانسجاوإنما القارئ أو المتلقي هو الذي یسند إلیه هذه المقومات، و 

فیصبح القارئ كاتبا ومشاركا للنص لا من ینظر إلى  وأن النص قابلا للفهم والتأویل،

لیتبادل القارئ مع . النص مستكشفا ویستهلك النص لیأخذ من قیمته وأهمیته ومعناه

  .المؤلف فكره وثقافته ویتشربها من خلال تفسیره وفهمه لكلمات النص

یاج النص إلى التأویل یكون تدخل المتلقي، فإن كان النص وعلى حسب درجة احت

في غنى عن ذلك فالمتلقي حینئذ یأخذ النص كما هو، ولا یجد مغالیق في النص لیفكها 

ویصبح الخطاب أو النص منكشفا للمتلقي، مدرك من دون الحاجة إلى النظر إلى ظروف 

فهو منسجم في ذهنه برمته،  إنتاجه لفهمه وهنا النص لا یحتاج إلى عملیات الانسجام

هنا یتدخل المتلقي لفك ما استغلق علیه في : وإن احتاج النص إلى التأویل والتفسیر

النص فیستخدم آلیات الانسجام لفهمه، ویكون ذلك إما بقصد متعمد من منتج النص أو 

مما یؤدي إلى تدخل من ) قلة عناصر الاتساق( بسبب طبیعة هذا النص الاتساقیة

، ویمكن اعتبار القارئ الذي یدرك طبیعة المنتج، 2ي في محاولة منه لفهم النصالمتلق

وطبیعة النص، والوسائل المستعملة في النص وسیاق النص هو قارئ متمكن وذو قدرة 

على الحكم على النص إذ یمكنه ترتیب المعاني وربطها وتأویلها وفقا لفهمه الذي قد یكون 

  .نتیجة رصیده ومخزونه الثقافي

یتجه النص بصفة عامة إلى المتلقي، فهو من یبحث فیه "إن مهمة المتلقي كبیرة إذ 

روحا جدیدة من خلال مشاركته في العملیة الإبداعیة، إذ هو الذي یحاول فك شفرة ورموز 

                              

 .221،ص  التلقي و التأویلمحمد مفتاح ، : ینظر  1
، جامعة مؤتة ، قسم أثر الاتساق في تماسك النص دراسة نصیة من خلال سورة یوسفمحمود سلیمان حسین الهواوشة ، : ینظر  2

 .43م ، ص2009/م2008الدراسات العلیا استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ،  اللغة العربیة ، مذكرة مقدمة إلى عمادة
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ویقوم باستخراج ما هو كامن في النص من أفكار ودلالات وجمالیات،  1"ذلك النص

ل ما لدیه من خلفیات معرفیة متعلقة بالنص وسیاقاته، كما اعتمادا في ذلك على ثقافته وك

یحاول المتلقي ملء الفراغات وسدها من خلال ما یتصل یحذف العدید من عناصر 

  :3ویمكن إجمال مهمة المتلقي في العناصر التالیة 2النص

تتجلى مهمة المتلقي في ملء الفراغات الناتجة عن الحذف للعثور على -1

  .ة في النص والمعنى الكلي للنصالدلالات الكامن

اجتهاده في استعمال وساءل متعددة مثل الإحالة تتجلى مهمة المتلقي أیضا في -2

الوصل فإن غابت وسیلة من وسائل الاتساق وجب على المتلقي  - الفصل -الحذف–

وبعبارة أخرى، یجب علیه البحث والاجتهاد والتنقیب على الوسائل التي . إیجاد غیرها

فما لم یتسق بالإحالة وجب علیه البحث عن البدیل بالوصل وما لم . یتحقق بها الاتساق

إذا غابت وسیلة ما یحدث  ل فعله الحذف أو غیره فالمهم أنه على المتلقيوصیتسق بال

  .بها الاتساق لابد له إیجاد غیرها 

نمط من أنماط الكفاءة عن طریق السیاق بواسطة  أن تتوفر لدى المتلقي -3

، 4مكملات محذوفة سیاقیة یجب علیه معرفتها حتى تكتمل صورة النص الدلالیة في ذهنه

وذلك أن السیاق یؤدي مهمة كبیرة في قراءة النص وتفسیره وتأویله فهو یمكن المتلقي من 

ر ما هو مخزن في ذهنه من ثقافة من إدراك معرفة ما هو غیر موجود في النص عب

  .لسیاق النص ومعرفته بلغة النص والوسائل الشكلیة المتعلقة بالاتساق

                              

جامعة منتوري ،قسنطینة ، كلیة الآداب  واللغات  – مقاربة نصیة للاتساق والسیاق –بنیة النص في سورة الكهف شهیب محمودي ،  1

 .55م ، ص2010/م2009، قسم اللغة العربیة و آدابها ، مذكرة ماجستیر في اللسانیات ،
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها : ینظر  2
 .101المرجع نفسه ، ص : ینظر  3
 .100المرجع نفسه ،ص: ینظر  4
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  :السیاق-2

إن متلقي الخطاب إنما یعالج مادته اللغویة بوصفها مدونة أو نصا لعملیة حركیة، 

ب الخطاب، استعملت فیها اللغة كأداة توصیلیة في سیاق معین من قبل المتكلم أو كات

، إذ یقوم 1للتعبیر عن معان مسطرة في ذهنه، أو تحقیق مقاصده من خلال ذلك النص

وسیاقه الخارجي ) السیاق اللغوي(المتلقي بتحلیل ذلك عن طریق ربطه بالسیاق الداخلي 

  ).السیاق غیر اللغوي(

 :ربط العناصر الداخلیة للنص بالسیاق-أ-2

مع  سیاق اللغوي؛ إذ ترتبط العناصر اللغویةفي هذه الحالة یدعى هذا السیاق بال

المعاني لا تقبل "بعضها البعض في سیاق معین لتشكل علاقات دلالیة مختلفة وذلك لأن 

البقاء دون لفظ، فهذا یظهر المعنى یلتبس لفظا جدیدا، أو یدخل مع معنى آخر في 

السیاق اللغوي  ، وهذا ما یوضح دور2"لفظة، فیحدث بذلك أن تتعدد معاني بعض الألفاظ

فالأبنیة السطحیة "في تحدید  المعنى المقصود وهو الذي یتحكم في معنى كل لفظ 

ذلك إلا من خلال وضعها ، ولا یتم 3"للنصوص تمثل انعكاسا كافیا لمعاني النص ووظائفه

 .ضمن سیاقات معینة

، هو 4"أهم ما یحدد إذا كانت مجموعة من الجمل تشكل نصا"ویمكن القول أن 

الاعتماد على علاقات الترابط النصي داخل الجمل وفیما بینها ما یخلق للنص بنیة تمیزه 

عن ما لیس بنص، ویحصل هذا الترابط أو الانسجام عن طریق علاقات الترابط داخل 

                              

 .33ص ، تحلیل الخطاببراون ویول ، : ینظر  1
  ، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا فرع اللغة  ،رسالة  دلالة السیاقردة االله  بن ردة بن ضیف الطلحي ،  2

 .240م ،ص2013/م2012دكتوراه ، مكة المكرمة ، المملكة  المتحدة السعودیة ، 
  م ، 1999، ترجمة فالح شبیب العجمي ، الریاض ، جامعة الملك سعود ،  علم اللغة النصيفولفانج هاینه مان ودیتر فیهیجر ،   3

 .37ص
 .228، ص تحلیل الخطاببراون و یول ،  4
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: أدوات الاتساق التي هي أدوات لسانیة"العلاقات عن طریق  ، وتتشكل هذه1النص

تؤدي دورا ) .(..كالإحالة والوصل والحذف والمستوى المعجمي، وهي مكونات للخطاب 

المفترض من قبل مؤول النص ومتلقیه لبناء النصیة .) .(.فعالا داخله قد یخدم الترابط 

یتم ذلك عن طریق  2"ه الرؤیا تلقائیاالتي تجعل النص یشكل نسیجا لغویا واحدا تنبثق من

تآزر هذه العلاقات الداخلیة مع السیاق وتتمثل العلاقات الدلالیة الناتجة عن السیاق 

النتیجة، علاقة /ببالكل، علاقة الس/علاقة الجزء: الداخلي في شبكة من العلاقات مثل

عندما "قات تبین لنا أهمیة السیاق اللغوي في توضیح هذه العلای ،3الخصوص/العموم

. 4"نحو ذلك و.) .(.شتراك أو العموم أو الخصوص تخدم مقیاسا لبیان الترادف أو الإیس

وبالرجوع إلى ما یقدمه المعجم من معان في العادة نجدها متعددة وعامة وتتصف 

بالاحتمال، وفي المقابل عند وضعها في سیاق معین یتحدد المعنى ویصبح ذو حدود 

ومثاله قوله عز وجل  ،5 تقبل التعدد أو الاشتراك أو التعمیمواضحة، وسمات محددة لا

                    

      6 ذكر ابن عاشور في تفسیره لهذه الآیة والذي اعتمد فیه على السیاق ،

بأن الفاء في "الداخلي لها            للتفریغ على قوله 

                              

 .228، ص تحلیل الخطاببراون و یول ، : ینظر   1
ة العربیة ،عمادة ،جامعة مؤتة ، قسم اللغ ثنائیة الاتساق والانسجام في دیوان أحد عشر كوكبا لمحمود درویشفتحي رزق الخوالدة ،  2

  .24-24م، ص2005/م2004الدراسات العلیا  رسالة ماجستیر ، الكرك ، الأردن ، 

 
 .42، ص 1،ج علم اللغة النصيصبحي إبراهیم الفقي ، : ینظر  3
م ، 1996،دمشق ، سوریا ، مبادئ في اللسانیات محمد،  قدور أحمد: ، نقلا عن 23فاطمة الشیدي ،المعنى خارج النص ، ص  4

 .295ص
 .المرجع نفسه ، الصفحه نفسها: ینظر  5
 .93،الآیة  سورة الأعراف 6



 الانسجام دراسـة مفـاھیـمیـة تنظیریــة                              الفصل الأول                  

 

33 

 

 .). (. فرع الاستفهام الإنكاري على ذلك لأنه لما أبلغهم ونصح لهم وأعرضوا

استحقوا غضب من یغضب الله، وهو الرسول ویرى استحقاقهم العقاب، فكیف عنه، فقد 

فالسیاق إذن لا یعنیه ما هو خارج النص وإنما  ،1" یحزن علیهم بما أصابتهم من العقوبة

معنى جاورها، فلا یتحدد یهتم بما تؤدیه العبارة داخل النص لا خارجه أي بعلاقتها بما 

  .تركیب وفق سیاق معین یحدد معناهااللفظة المفردة إلا بوضعها في 

  :ربط عناصر داخل النص بالسیاق الخارجي-ب-2

تتعدد العناصر أو الوسائل الخارجیة التي تقوم بربط ما هو موجود داخل النص وما 

والتي تعتبر أداة فعالة لفهم  ،2عن الإحالات الخارجیة والإشارة: هو متصل به من الخارج

ي، فیقوم هذا الأخیر بربطها بسیاقها الخارجي وهذه العناصر وتأویل النص من قبل المتلق

المتكلم والزمان والمتلقي ونوع الرسالة ومكان إنتاج : هي عناصر غیر لغویة وتتمثل في

النص، وهذه الوسائل تساعد على تكملة البناء الدلالي الناتج عن الوسائل اللغویة الكامنة 

الحكیم العزیز  ومثاله قوله تعالى في كتابه. 3في النص          

                          

                             

       4  المخاطب قوله "بقول ابن عاشور أن       

، فحُكي كلام الملأ كما صدر منهم، والسیاق هم الحاضرون حین الخطاب لدى الملأ

                              

 .15،ص ) بلا ت(،  9،ج ) بلا ط(، تونس ،  الدار التونسیة للنشر، تفسیر التحریر والتنویرمحمد الطاهر ابن عاشور ،  1
 .75، ص 1، ج  ،علم اللغة النصيصبحي إبراهیم الفقي : ینظر 2
   .70م ، ص  1998،  5، ط  القاهرة ، مصر عالم الكتب ،  ، علـم الدلالــــــــةـار عمـــر ، أحمـــد مختـ: رینظ 3
 .92-91-90، الآیة  سورة الأعراف 4
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، فالسیاق الخارجي 1"على الكفریفسر المعنیین بالخطاب أعنى عامة قوم شعیب الباقین 

   .ساعد على فهم الآیة وتفسیرها وإعطائها التأویل الصحیح

فالسیاق إذن له نوعین مهمین النوع الأول یكون بالاشتراك مع عناصر لغویة داخل 

حد مع عناصر غیر لغویة  هي تّ قا لغویا أو سیاق داخلي  ، وإذا االنص ویسمى بذلك سیا

غیر لغوي أو سیاق خارجي ، ولهما أهمیة كبیرة في تحدید خارج النص یدعى سیاق 

  .و الدلالة  المعنى

فالحكم الذي یفضي بانسجام النص من عدمه قد یتغیر وفق متلقي هذا النص ووفق 

قدراتهم المعرفیة بالإضافة إلى السیاق الذي یحدد المعاني عن معان عامة إلى معان 

نى الحقیقي للفظ داخل التركیب الذي احتواه، فهو مرآة عاكسه للمعنى تعطي المع. خاصة

  .ووضع له معنى محدد ضمن ذلك السیاق

                              

 .13 ص ،تفسیر التحریر والتنویرمحمد الطاهر ابن عاشور ،  1



 الفصل الثاني
التحلیل النصي للوصایا من خلال آلیات الانسجام 

:النصي  

 

كرّم الله - آلیات الانسجام في وصایا علي: المبحث الأول

   -وجھھ

السیاق                 :أولا  

المناسبة                :ثانیا  

البنیة الكلیة/موضوع الخطاب: ثالثا             

             التغریض: رابعا 
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   التحلیل النصي لوصایا علي رضي الله عنھ من خلال آلیات الانسجام           

  :دـــــهیـــــتم       

تعددت آلیات الانسجام في الدراسات اللسانیة، بید أن لكل نص آلیات خاصة تفك شیفرته 

دلالي معین، وهذه الآلیات یستخدمها المتلقي للبحث عما یجعل النص وتعطیه منحى 

منسجما أم لا؛ إذ یكتسي النص حلة الانسجام بتوفر هذه الآلیات لدى المتلقي أثناء تحلیله 

تعین بها لیبني فهمه فالمتلقي یبقى هو الوحید الذي یستدل على الانسجام بها، إذ یس. للنص

یستظهرها المتلقي والتي ما هو إلا تدفق لتلك المعاني الضمنیة ، لأن  الانسجام وتأویله له

.                                                          امـة الخاصة بالانسجـات النصیـة من الآلیـوعـق مجمـــــأثناء تطبی

وتماسكها،  ات في فهم النصوص ومعرفة مدى التحامهاـر لهذه الآلیـبیـالكولهذا الدور 

لنحاول  -رضي االله عنه–سنحاول تطبیق بعض آلیات الانسجام على وصایا الإمام علي 

  :الكشف عن مدى متانة هذا الصرح اللغوي وفق الآلیات الآتیة

 Context: آلیة السیاق -أولا

تتحكم هذه الآلیة بدرجة كبیرة في انسجام النصوص من عدمه، لما لها من أهمیة 

خصائص التي تمیز السیاق والتي تساعد المتلقي في إضفاء الانسجام على بالإضافة إلى ال

مع السیاق، وقصد التعرف ) عناصر غیر لغویة(النص، بالتضافر مع عناصر داخل النص 

الجید على آلیة الانسجام قمنا بتتبع وتقصي لفظ السیاق في المعاجم العربیة، للمضي في 

دلالاته عن طریق  وفي نفس الوقت محاولة إیجاد .إیجاد معانیها بهدف وضع إطار عام له

  .الولوج إلى المعاني اللغویة لهذه المادة وفق بعض المعاجم
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  :مفهوم السیاق -1

 :المفهوم اللغوي للسیاق-أ-1

معروف، ساق الإبل : السوق": »سوق«تحت مادة  1جاء في لسان العرب لابن منظور

وقد انساقت وتساوقت ) .(..شدّد للمبالغة: وسوّاقوغیرها یسوقها سوقا، وسیاقا، وهو سائق 

المتابعة كأن : والمساوقة(..) الإبل تساوقا إذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة

بعضها یسوق بعضا، والأصل في تساوق وتتساوق، كأنها لضعفها وفرط هزالها تتخاذل 

  .ویتخلف بعضها عن بعض

قا وأساقه، وإن كان دراهم أو دنانیر، لأن أصل الصداق وساق إلیها الصداق والمهر سیا

لأن (..) عند العرب الإبل، وهي التي تساق، فاستعمل ذلك في الدرهم والدینار وغیرهما 

وساق (..) والغنم مهرا، لأنها كانت الغالب على أموالهم العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل 

وقا أي ینزع نزعا عند الموت رأیت فلانا یسوق سو نزع بها عند الموت، نقول : بنفسه سیاقا

، فلان في السیاق أي (..)فلان بالسوق، أي بالموت یساق سوقا والسّیاق نزع الروح  (...)

  .)"..(.في النزع 

: فهو كما یلي »سوق«في باب السین تحت مادة  2أما ما ورد في المعجم الوسیط

هو في : به الذي یجري فیه، والنزع، یقالتتابعه وأسلو : المهر، وسیاق الكلام: السیاق"

فعند الوقوف على ما جاء به المعجمین وعقد مقاربة للمعنى بینهما ". الاحتضار: السیاق

 -نزع–أعطى : محاور بمعنى فنجد أن معجم لسان العرب قد دار معنى السیاق حول ثلاثة

                              

 ).س و ق(، مادة 2154،ص، لسان العربابن منظور 1

، مادة  465م، ص 2004، 1مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة مصر ، ط معجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة ،  2

 ).س و ق (
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ل إلا أنه ذكر سیاق لا یختلف عن المعجم الأو معجم الوسیط فمعنى لفظ السیاق  أما ،قاد

بتتابعه وبالأسلوب الذي یرد فیه وهذا ما یجعله قریبا نوعا ما من مفهوم الكلام وجعله مرتبطا 

السیاق الحالي فمعجم لسان العرب وهذا ما لاحظناه أنه بعید كل البعد عن مفهوم السیاق 

  .المتداول الآن

  :السیاق في الاصطلاح-ب -1

على الرغم من أهمیة السیاق فإنه لم یوضع له مفهوم محدد ودقیق بین الباحثین، وكانت 

كل باحث متعطش للبحث عن معناه ؛معظم تعریفاتهم عامة لا تسمن ولا تغني من جوع 

  .الدقیق ولهذا حاولنا البحث جاهدین عن حیثیات السیاق في اصطلاح الباحثین

فنجد أنه یحوي معنیین اشتق منهما مصطلح  Contextفبالرجوع إلى مصطلح السیاق 

المشاركة أي توجد أشیاء مشاركة : تعني Conالسیاق وهذا ما یؤكد هذه العلاقة؛ إذ السابقة 

وهي فكرة تتضمن أمورا أخرى تحیط بالنص كالبیئة  With the textفي توضیح النص، 

  .1المحیطة

 " اقــــــة السیــــــنظری"ن ــــن دشــــذكر ردة االله بن ردة بن ضیف االله الطلحي أن أول م

وتعد هذه النظریة خطوة مهمة في عالم الدرس اللغوي  1935وذلك سنة ،)firth ("یرثـــــف"

ف ــــوقــــاق المــــعلقة خاصة بسیــــود متــــن جهــــرث مـــــادة فیـــظریة من استفـــــحیث أتت هذه الن

لثقافة الإنسانیة وما یشترك با حد كبیر في كونه یهتم باللغة وعن سابقیه إلى إلا أنه اختلف 

وهذا ما یؤكد مدى نجاعة هذه النظریة وأصالتها في تحلیل الخطابات أو النصوص،  2معها

" میشال هالیداي"قدّمه ولمزید من التوضیح فإن وقع نظرنا على مفهوم آخر للسیاق 

                              

 .108،ص 2، ج علم اللغة النصيصبحي إبراهیم الفقي، : ینظر  1
 .158،دلالة السیاق، صردة االله الطلحي : ینظر   2
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(Michael Halliday)  فهذا 1"السیاق مع النص یشكلان عملة واحدة"حیث یعتبر أن ،

النص الآخر أو النص المصاحب للنص الظاهر، لا یشترط "التعریف جعل السیاق بمعنى 

أن یكون قولیا إذ هو یمثل البیئة الخارجیة للبیئة بأسرها، وهو بمثابة الجسر الذي یربط 

من النص الظاهر أن نستدل بالسیاق إلى نص  ؛ إذ نستطیع2"التمثل اللغوي ببیئته الخارجیة

آخر استقر في أذهاننا بواسطته وقد یكون هذا السیاق لغویا في داخل النص أو خارجیا یمثل 

  .البیئة المحیطة له والتي تعكس تمثله اللغوي

أما محمد خطابي فقد جعل السیاق واحدا من مبادئ الانسجام وهو مبدأ یقوم إلا بما في 

الاتصال من علامات لغویة للزمان والمكان والمتكلم  یل إلى خارجه في عملیةالنص مما یح

استخلص في نهایة دراسته  و ،3الخطاب السابقوالحضور والإشارة إلى الأشیاء والإحالة إلى 

أن الخطاب القابل للفهم والتأویل هو الخطاب القابل لأن یوضع في سیاقه "لآلیة السیاق إلى 

ولكنه قد یتضمن ) من حیث لغته(یكون المتلقي أمام خطاب بسیط للغایة  ؛ إذ كثیرا ما.).(.

، وهذا ما یؤكد 4"تجعله غامضا غیر مفهوم بدون الإحاطة بسیاقه) ضمائر أو ظرف(قرائن 

الدور الهام والفعال للسیاق والذي یسمح للنص بالاستمراریة فیه إعطاء وتدفق المعاني 

  .نسجاما فلولا السیاق لما تحدد معنى الخطابللخطاب بما یجعله أكثر تواصلیة وا

                              

ه ، 1410،  1المكرمة ،ط مكة دار الثقة للنشر و التوزیع ،  علم النص ونظریة الترجمة،یوسف نور عوض ،  1

 .29ص
 .201ردة االله الطلحي ، دلالة الساق ، ص : وینظر . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  2

  52.3،ص لسانیات النصینظر محمد خطابي ،

 .58المرجع نفسه ،ص 4
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 هلالاصطلاحـــــــي  ومـــــــالمفه صــــــــــیاق بتلخیـــــها للســــــي دراسة لــــلحي فــــردة االله الطت ــــقام

  :1في ثلاث نقاط

، وهو واحد من إن السیاق هو الغرض أي مقصود المتكلم من إیراد الكلام: الأولى

عنها، وكأن الاستعمال لها بهذا المفهوم منضبطا ) السوق(التي عُبّر بلفظ السیاق المفاهیم 

  .عند الأصولیین

السیاق هو الظروف والمواقف والأحداث التي جاء فیها النص أو نزل أو قیل : الثانیة

  .الحال والمقام: بشأنها، وقد عبّر عنه لفظا بـ

موضع النظر أو التحلیل، ویشمل ما سبق  أن السیاق وهو الذي یمثله الكلام في: الثالثة

أو یخلف به عن كلام یمكن أن یجعل منها وبها استدلالیا وهو ما یعرف الآن بالسیاق 

  .اللغوي

ومن هذه المفاهیم السابقة یتضح أن السیاق هو كل ما یتعلق بالعناصر داخل النص 

شف عن المعنى سواء نى وفق هذه العناصر فهو أداة تكوخارجه فهو یشارك في توضیح المع

أكانت معنى كلمة أم جملة، فسیاقها الذي وردت فیه هو الذي تحدد معناها وترتبط الكلمات 

أیضا بما هو خارج عن اللغة عن ظروف ومواقف وأحداث یستدل من خلالها والجمل 

  .مستعمل هذه الآلیة إلى الكشف عما إن كان النص منسجما أم لا

  :خصائص السیاق-2

والجمل یتخلق معناها عن سیاق إلى آخر حیث أن كل سیاق یفتح مجالا إن الكلمات 

قام بتحدید  (Hymes)لتأویل معین وفق ما یتمیز به ذلك السیاق، ولهذا نجد أن هایمز 

                              

 .40- 39ردة االله الطلحي ، دلالة السیاق ، ص  1
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 هایمز خصائص ممیزة للسیاق والتي ترتبط بتحدید نوع الأحداث الكلامیة؛ إذ یقترب أسلوب

شخاص المشاركین في الحدث الكلامي، على الأمن أسلوب فیرث، حیث ركز في تحدیدها 

  :1حسب هایمز هيخصائص السیاق  حاولنا تطبیقها على الوصایا و

متكلم أو الكاتب الذي یحدث القول،وهو الإمام و الصحابي وهو ال: )البات(المرسل  -1

 .الجلیل علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف

ل القول، وفي المدونة تعددت الوصایا وهو الذي یستقب): القارئ /السامع(المتلقي  -2

 الخ...وتعدد معها الموصون ،فمنهم أبناؤه وأصحابه وجیوشه 

م وجودهم في تخصیص الحدث وهم مستمعون حاضرون آخرون، یساه: الحضور -3

 .الكلامي

محور "وقد وضع له هایمز في تصنیفه اسم ): المتحدث عنه(الموضوع  -4

یات الإمام علي تارة بأمور الدین و تقوى وصتدونة یتمثل في موهو في ال،"الحدیث

ومخافة االله، وتارة أخرى یوصي بالزكاة والصیام والجهاد ووصایا أیضا في أمور 

 .عسكریة یوصي بها جیوشه 

وهو مكان وزمن الحدث الكلامي، وكذلك العلاقات الفیزیائیة بین المتفاعلین : المقام -5

أعطى اسم الوضع الجسمي للأطراف ، وقد )الإشارات والإیماءات وتعبیرات الوجه(

المشاركة من حیث هیئة الجسم وطبیعة الحركة وتقاسیم الوجه، أما ما یخص 

، وهو في المدونة المدروسة یتمثل في مكة الزمان والمكان فهو معرفة الظرف

 .المكرمة الشریفة

                              

الشریف الرضي ، نهج البلاغة، شرح الشیخ محمد عبده  ،دار المعرفة ،  ، و ینظر-.47ینظر براون ویول ، تحلیل الخطاب ، ص 1

 .2-1، ص)بلا ط (،1للطباعة والنشر ،لبنان ،بیروت ، ط
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م الكلامي لفظا أ كیفیة ربط حلقة الوصل بین الأطراف المشاركة في الحدث: القناة -6

، فأصبحت جمعت فَدُونَتْ كتابة أم إشارة والوصایا في حقیقة الأمر كانت شفاهة ثمّ 

 .مكتوبة 

ق على هذه الخاصیة اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل ویطل: الشفرة المستعملة-7

، حیث كانت لهجة الإمام علي لهجة عربیة فصیحة تقترب من لهجة "النظام"أیضا 

 .د أن یكون كلامه مستوحى منهفیكا القرآن الكریم،

في إن كانت حدیثا عابرا غیر رسمي أو مناظرة أو ): شكل الرسالة(صیغة الرسالة -8

،فكانت  الخ ،حیث جاء كلام  الإمام علي على شكل وصایا وخطب...خطبة أو حكایة

الوصایا مباشرة إلى من هو موصیه ،ودونت وصایاه مع مجمل خطبه في كتب متنوعة 

 .ا كتاب نهج البلاغة و مستدرك نهج البلاغة لكاشف الغطاء،أعلم منه

أن نضمن داخله نمطا خطابیا وهو طبیعة الحدث التواصلي الذي یمكن  :الحدث-9

معینا،فالأحداث في الوصایا تختلف من واحدة إلى أخرى ، فمنها ما جاء في أمور الدین 

 .الحذر وغیر ذلكوالنصح ، ومنها ما جاء في أمور الدنیا كوصایاه للجیوش ب

كانت خطبة جیدة أم  إنوهو الذي یتضمن تقییم الكلام فیما ): المفتاح(الطابع -10

تفسیرا تافها،ولا محالة لمن یتطرق لكلام الإمام علي یجد فیه من الحكمة ما یبهره ؛إذ 

،غیر مستعد كلامه معروف بالحكمة ،متمسك فیه بتعالیم الإسلام بشدة وحزم وصرامة 

للتنازل عن مبادئه السامیة بسمو الإسلام الحنیف ، ذلك لأنه ترعرع منذ نعومة أظافره 

ولم یعرف دینا غیر -صلى االله علیه و سلّم تسلیما كثیرا–في كنف الرسول الكریم 

 .-صلى االله علیه وسلّم-الإسلام ، وهو ابن عم الرسول 

مشاركة تنوي التوصل إلیه كنتیجة ویتمثل فیما إن كانت الأطراف ال: الغرض-11

اصلي،كانت الوصایا تتضمن من الحكم ما یجعل سامعها یتثبت بها بكل ما للحدث التو 
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بعد أوتي من قوة، فمتلقوا هذه الوصایا كان كلام الإمام علي بالنسبة لهم لا رجعة فیه 

 .-علیه أفضل السلام والتسلیم-و الرسول الكریم -عزّ وجل -كلام االله 

لنا هذه الخصائص السیاقیة أهمیة السیاق بالنسبة لمحلل الخطاب فهو یختار  تظهر

منها الخصائص اللازمة التي توصله إلى تحلیل الخطاب وتأویله وفهمه وإضفاء الانسجام 

تحققت فیه هذه الخصائص أو بعضها فبهذه الخصائص لن یجد المتلقي أي علیه وذلك إن 

ا فهي تساعده على فك شیفرة النص، وقد ساعدتنا هذه هإشكال في فهم النص ما دام یمتلك

  .الخصائص في بلورة المفهوم العام للوصایا من خلال الخصائص العامة للسیاق

  :أنواع السیاق-3

آخر وعلى حسب الخطاب أو النص تختلف أنواعه تتعدد أنواع السیاق من لساني إلى 

ت التي طبقت علیها هذه الآلیة وخاصة إن كان ذلك النص هو القرآني وكثیر هي الدراسا

ونحن الآن في صدد إجمال هذه الأنواع في صنفین من السیاق وسنعتمد التقسیم التقلیدي له 

  :وهو

  Linguistic Context: السیاق اللغوي-أ-3

الأرض الخصبة التي یبرز فیها "یعتمد هذا النوع على ما هو داخل النص إذ یعتبر 

، 2"الحارس الأمین للمعنى"، ولذلك قیل عنه أنه 1)"الوظیفیة والمعجمیة(المباني اللفظیة بنوعیها 

الألفاظ المفردة غالبا "فاللفظ یحمل المعنى من خلال استعمالاته ضمن تركیب معین بمعنى أن 

ما یكون عاما وغامضا، ویتلاشى هذا الغموض إذا دخل اللفظ في ضمائم تركیبیة تحدد معناه 

، فتنتج الدلالات وتتدفق 3"من المعنى المعجمي للفظ معنى آخروتخصصه، من هنا یتولد 

                              

 .172،ص  ، دلالة السیاقردة االله الطلحي  1

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  2
 .61،ص الترابط النصي بین الشعر والنثریاسر بن مرهون الداودي ،  3
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المعاني أیضا عن طریق العلاقات الرابطة بین الجمل والمفاهیم، حیث تربط الجمل وأیضا 

المفاهیم معها عن طریق أدوات الربط التي هي لها علاقة بالمستوى السطحي والأفقي والذي 

فالسیاق اللغوي یراعي . إلخ.. العطف، الاستبدالیتمثل في الاتساق مثل الإحالة، الحذف، 

دلالة العناصر اللغویة؛ إذ الكلمة إلا من خلال علاقاتها مع ما یجاورها من الكلمات الأخرى 

  .في التركیب

ولتوضیح هذه المفاهیم والعلاقات الناتجة عن الأدوات الشكلیة وكیف تربط هذه الأدوات 

 جرد جمل متتالیة في النص سوف تتطرق إلى المدونةالشكلیة مفهومها بآخر ولیس ربطا لم

التي تمثل محور الدراسة التطبیقیة إلا أنها في هذه الدراسة تتطرق إلى نوع واحد من الأدوات 

الشكلیة المرتبطة بالاتساق وهي الوصل وقبل التطبیق على المدونة سنحاول إعطاء لمحة عنه 

  .في عجالة

  :الوصل

یستمد ارتباطه الكلي وتماسكه وجب ة عن جمل متتالیة ولكي على اعتبار أن النص عبار 

وجود عناصر أو روابط ومن هذه الروابط الوصل وهو أداة شكلیة تابعة لأبواب نحویة، فالعلاقة 

لذلك لا تكتسب أداة الوصل معناها إلا من ) .(..بین أداة الوصل والموصول علاقة دلالیة 

  :2دت أنواع الوصل وذلك لتنوع أدوات الوصل وهي، وتعد1"خلال  وقوعها في تركیب لغوي

، وتندرج ضمنه علاقات أخرى "أو"و" و"یتم هذا النوع بواسطة أداتین  :الوصل الإضافي-أ

أعني، : مثل التماثل الدلالي المتحقق بتعابیر مثل بالمثل، وعلاقة الشرح ویتم بتعابیر مثل

  .مثلا، نحو، وعلى سبیل المثال

                              

،كلیة الآداب واللغات ، قسم الترجمة ،جامعة  الاتساق والانسجام في روایة سمرقندء شنوف ،لمیا 1

 .45م،ص2009/م2008منتوري،قسنطینة ، رسالة ماجستیر ، 
 .47-46المرجع نفسه ، ص  2
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ني على عكس ــــــوهو یع.. كنــــــل: لــــــــریق أدوات مثـــــــــن طــــــم عـــــــتوی :الوصل العكسي- ب

  .ما هو متوقع

طقیة ـــــــلاقة المنــــــــــــن إدراك العـــــــــیمكن متكمن فائدة هذا النوع في أنه  :الوصل السببي-ج

  .النتیجة والسبب والشرط: منهابین جملتین أو أكثر ویحوي العدید من العلاقات خاصة 

یختص في ربط جملتین متتابعین زمنیا، ومن هنا یتضح لنا أهمیة  :الوصل الزمني-د

  .و التأویل الأداة وما تفرزه من علاقات تساعد على الفهم 

قمنا في صــــدد دراســــة وصیـــــــة عن طریــــــــق آلیة السیاق اللغوي باختیار دراسة السیــــاق 

قالها لما سأله –رضي االله عنه –الذي ترد فیه أداة من أدوات الوصل في وصیة للإمام علي 

وأخذنا المقطع الآتي من " أكان مسیرنا إلى الشام بقضاء االله وقدر بعد كلام طویل":سائل

  :الوصیة 

أساء رجلٌ الظن  مَّ ثُ  إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله"-رضي االله عنه–قال علي 

حسن رجل الظن فأفقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله  ةٌ یِ زْ لم تظهر منه خَ  برجلِ 

  ."برجل فقد غرّر

والملاحظ في هذه الوصیة ورود حرف العطف ثم والفاء فالحرف الأول قال فیه ابن هشام 

التشریك في الحكم ،والترتیب :عطف یقتضي ثلاثة أمور  حرف"الأنصاري أنه 

،فالتشریك في الحكم یكمن في أن حكم المسيء في صلاح الزمن و الناس بأنه "،والمهلة

به  أمـــا الترتیـــــب و المهلــــــة فإن ظالم وإن كان محسنا في فساد الزمن والناس فهو مغرر 

و بعده یأتي ظن الرجل  بالإساءة أو  صـــــلاح أو فساد الزمن والناس یكون في أول الأمر

أنـــه غرر به ومـــن العلاقـــــات الدلالیة التي نتجت عن لم أو ـــكم علیه بالظــــالإحسان فَیُح

حرف العطف ثمُّ هي علاقة السبب والنتیجة ذلك أن الرجل إن أحسن الظن في زمن الفساد 

  .مثلا كانت النتیجة أنه یغرر به ،وإن كان قد أساء في زمن الصلاح فكانت النتیجة الظلم
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لنا أهمیة آلیة السیاق اللغوي في انسجام النص ،فقد تبین في هذا الجزء ومن هنا یتضح 

من الوصیة أن سیاق حرف العطف أدى إلى وضوح المعنى الحقیقي وعند تغییر هذا الحرف 

  .بحرف آخر من حروف العطف فإن المعني سیتغیر 

  context of situational:السیاق غیر اللغوي-ب-3

كان یشار إلیه "یاقوهذا النوع من الس،ن بینها سیاق الموقفعرف العدید من التسمیات م

أخــــــرى،تـــــــــؤدي نـــــــــــفس ات ـــــن باصطلاحــــالمفسریلاغییــــــن والأصولییــــن و والبعند اللغوییـــــن 

 الموقفالمقام،و ،)القرائن(القرینة، المشاهدة،المشاهد،والدلیل،و )الأحوال(المــــــفهــــوم ، مثل الحال

یمثل المواقـــــف والظـــــروف والملابسات التـــــــي تمّ فیـــــــــــها الحدث ر ــــــقة الأمـــــــــوهو في حقی

ص ــــــل النــــطلق من داخـــص ، الذي ینــــیق للنــــلقي في تحلیله العمـــــقل المتـــــــاللغوي ؛ إذ ینت

ومن مناطقه الجلیة إلى مناطقه الخفیة  و یعـــتمد السیــــاـقات اللغویــــــة والنفســــیة   إلى خارجه

  .1فیة ؛إذ یعتبر السیاق ذاكرة النصو الثقا

بالوصایا، وبصفة عامة یتعلق هذا النوع من السیاق  بالأحداث والمواقف والبیئة المحیطة  

ایا  لإبراز دور السیاق غیر اللغوي في وبهذا سنجمع بعض المعلومات عن وصیة من الوص

  .إثبات مدى انسجامها

اء ـــــــــدو وجــــــــى العــــوصى بها جیشا بعثه إل وهذه الوصیة من وصیة له رضي االله عنه

  :فیها

ــاح فلیكــــن معســـــكركم فــــــــي قبیــــــل الأشـــــــراف ،أو سفـــــم ،ـــفإذا نزلتم بعدو أو نزل بك"

ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد  الجبــــــال ، أو أثناء الأنهار كیما یكون لكم ردءا ودونكم مردا،

یأتیكم العدو من ثنین ،و أجملوا لكم رقباء في صیادي الجبال ، ومناكب الهضاب لئلا أو ا

اكم    مكان مخافة أو أمن ،واعلموا أن مقدمة القوم عیونهم ، وعیون المقدمة  طلائعهم ، إی

                              

 .175، ص  دلالة السیاقردة االله الطلحي ،: ینظر  1



 التحلیل النصي لوصایا علي رضي الله عنھ من خلال آلیات الانسجام     الفصل الثاني        

 

47 

 

تحلوا جمیعا،وإذا غشیكم اللیل ،فاجعلوا الرماح والتفرق،فإذا نزلتم فانزلوا جمیعا، وإذا رحلتم فار 

  .1"كفة ،ولا تذوقوا النوم إلا غرارا أو مضمضة

یتبین لنا أنّ الحال حال حرب، وأن موقف الإمام علي هنا موقف فمن هذه الوصیة 

الناصح ،فتظهر لنا عاطفته الصادقة في خوفه على جیشه من بطش العدو ،فكان ناصحا 

فكان آمرا لهم لیس تسلطا وبطشا وإنّما خوفا وحرصا منه  بأخذ الحذر قدر المستطاع : لهم 

  .علیهم

دلّ فیها لسان قائلها على حاله فقد بینت مدى  فكل العناصر اللغویة من كلمات وجمل

حرصه على نصرة الإسلام و المسلمین ، وعلى فطنته في أمور السیاسة والحرب ، وهذا 

قبـــــل الوصـــــول  الــــــاع والقتـــــة الدفـــــن لهم بها كیفیبیّ واضح كل الوضوح في الطریقة التي 

  .قیق منهإلى مكان القتال ،وكان ذلك بتفصیل د

  

  

   

                              

 .13،ص 3شرح محمد عبده ،ج  ،  نهج البلاغة ،الشرییف الرضي  1



 التحلیل النصي لوصایا علي رضي الله عنھ من خلال آلیات الانسجام     الفصل الثاني        

 

48 

 

  :آلیة المناسبة/ ثانیا 

  :تمهید حول المناسبة

به  بالإضافة إلى ما تتمیز ،تمثل آلیة المناسبة من أهم وسائل وآلیات الانسجام النصي

من الناحیة الشكلیة أیضا فهي من الوسائل المهمة التي تتحدد بها العلاقات المنطقیة التي 

كان نصا عادیا أو على تظهر عن طریق الترتیب والترابط سواء على مستوى الجمل إذا 

والجدیر بالذكر أن . مستوى ترتیب الآیات والسور وهذا على مستوى النص القرآني الحكیم

ر إلیها علماء النص على أنها وسیلة من وسائل الترابط النصي، وقد هذه الآلیة لم یش

أضافها إلى الوسائل صبحي إبراهیم الفقي نظرا لما ثبت لها من أهمیة في البحث عن 

ومما یبرز دور هذه الآلیة هو : العلاقات القائمة في النص وكبقیة ارتباطها وترتیب عناصره

مدخل إلى انسجام الخطاب فقد أولاها عنایة  من خلال كتابهتحدث محمد خطابي عنها 

وفصّل فیها، حیث قام بنقل بعض آراء بعلوم القرآن  وقد خصص لها قسما كاملا اسما: فائقة

  .الزركشي والسیوطي

وأنواع المناسبة في النصوص  وللأهمیة الفائقة لهذه الآلیة قمنا بتوضیح مفهومها ونشأتها

رضي االله –الآلیة على وصیة من وصایا الإمام علي وفائدتها محاولین بذلك تطبیق هذه 

  .لمعرفة مدى تحققها في هذه المادة التراثیة القیمة - عنه وأرضاه

   :مفهوم المناسبة-1

  :ي التراث العربيف-أ

واعلم أن المناسبة علم شریف تحرز به العقول، ویعرف به قدر : "عرفها السیوطي بقوله

یقرب منه ویشاكله : للغة المقاربة وفلان یناسب فلانا أيالقائل فیما یقول، والمناسبة في ا

، وإن كانا متناسبین )ونحوه(وابن العم  ومنه النسیب الذي هو القریب المتصل كالأخوین
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بمعنى رابط بینهما وهو القرابة، ومنه المناسبة هي العلة في باب القیاس، الوصف المقارب 

، ثم أردف "وجود ذلك الوصف وجود الحكم، لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند 1للحكم

المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته : "السیوطي قائلا في تعریفه للمناسبة بقوله

بالقبول، وكذلك المناسبة في فواتح الآي وفوائدها ومرجعها واالله أعلم إلى معنى ما رابط 

أنواع العلاقات، أو التلازم بینهما عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خیالي وغیر ذلك من 

، وهذا ما یظهر أهمیة آلیة المناسبة 2"ونحوه) .(..الذهني كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول 

في تحقیق الترابط وخصوصا الانسجام، فالمناسبة تهتم بالرابط الذي یحكم العلاقات الدلالیة 

  .مشكلة لهوما یجعل النص متماسكا لیدحض عنه عدم الربط بین العلاقات ال

  :مفهوم المناسبة عند المحدثین- ب

علم أسلوبي یقوم على القراءة الفاحصة للنص نفسه دون تدخل "ها المناسبة على أنّ  تْ رفَ عُ 

، فهذا التعریف الحدیث یبني لها دور المتلقي من 3"عوامل أخرى خارجیة في تلك القراءة

، فهو إذا یعتمد على السیاق خلال قدرته على قراءة النص دون الرجوع إلى ما هو خارجه

الداخلي واللغوي للنص وما ینبئ عنه من دلالات تنتجها تلك العلاقات بین العناصر اللغویة 

  .بینها

أن المناسبة أو التناسب بین الآیات والسور إنما هو بحث عن : وذكر محمد خطابي

بحث في المناسبة علاقة آیة بآیة أخرى متقدمة، واهتدى خطابي إلى أن المفسر یشرع في ال

: ، وضرب مثالا على ذلك)بین الآیة والأخرى أو آیات سابقة(حینما تنقطع الصلة بینهما 

حینما تنقطع الصلة في الآیة السابقة والآیة اللاحقة، كأن تكون الأولى كلاما عن القتال 

                              

نشر ،توزیع ، ، تحقیق أحمد علي ، دار الحدیث طبع البرهان في علوم القرآن الإمام بدر الدین الزركشي ، 1

 .36م، ص2006، 1،مجلد )بلا ط (القاهرة ،مصر ، 
 .36المرجع نفسه ، ص 2
 .210، ص الترابط النصي  بین الشعر والنثرخلیل بن یاسر البطاشي ،  3
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ناسبة ما وجه الم: والثانیة كلاما عن إنفاق الأموال مثلا، وهذا ما یفترض طرح السؤال في

  .1بین الآیة الأولى والثانیة

ویبرز لنا أن المناسبة هي آلیة خفیة ضمنیة ودقیقة، تستدعي من المتلقي إعمال فكرة 

وإمعان نظره حتى یتمكن من ملاحظة المناسبة، فهي لیست معطاة ظاهره على المستوى 

  .الآلیة فیهالأفقي للنص، إنما المتلقي هو من یضفي الانسجام على النص إذا توفرت هذه 

  :نشأة علم المناسبة-4

م ـــــذا العلـــــداد، وهـــــة ببغـــأول من أظهر علم المناسب ذكر الشیخ أبو الحسن الشهرباني أنّ 

بعلمه الغزیر  عرف والذي) ه261(هو الشیخ الإمام أبو بكر النیسابوري ؛لم یسمع من غیره 

ب ـــالترتیفي الأدب والشریعة، حیث كان یتساءل عن مناسبة الآیات، وجعل الآیات بهذا 

  .وهذا ما یبرز جهده في معرفة ترابط الآیات ومن ثم انسجامها وتماسكها ،2الذي هي علیه

 وتجدر الإشارة إلى أن هذا العلم كما ذكر الزركشي قد أهمله المفسرون أو الأغلبیة منهم

وممن أكثر من . رغم فوائده الكبیرة، وترجع قلة اعتنائهم بهذا النوع لما یتمیز به من الدقة

همیة الترتیبات والروابط في علم المناسبة في تفسیره الإمام فخر الدین الرازي في ذكره لأ

  .3رآن الكریمالق

بة بین الآیات من وحاولوا جاهدین معرفة المناس ،ربط العلماء علم المناسبة بالقرآن الكریم 

ناحیة وبین سور القرآن من ناحیة أخرى لیثبتوا بذلك قوة الربط بین آیات وسور القرآن، وعن 

البرهان في "هؤلاء العلماء والعلامة أبو جعفر بن الزبیر شیخ أبي حیان في كتاب سماه 

نظم الدرر "الشیخ برهان الدین البقاعي في كتاب سماه "، بالإضافة إلى "مناسبة سور القرآن

                              

 .190-189ص ، لسانیات النص ،  محمد خطابي 1
 .37بدر الدین الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ص : ینظر  2
 .36المرجع نفسه ، ص : ینظر  3
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، بالإضافة إلى كتاب السیوطي الذي تحدث فیه عن المناسبة في "في تناسب الآي والسور

  .1"تناسق الدرر في تناسب السور"سور القرآن، وقد كان اسمه ناطقا بما یحویه وهو 

  :فائدة علم المناسبة-5

حسن  یشترط فيولكن  المناسبة علم حسن: "ن عبد السلامقال الشیخ عز الدین ب     

، فالمناسبة 2"ارتباط الكلام أن یقع على أسباب مختلفة لم یشترط فیه ارتباط أحدهما بالآخر

مشروطة بالكلام الذي لا یكون فیه اختلاف في الأسباب وإنما یحصل ذلك في النص الذي 

ففي  3".فهو متكلف لا یقدر علیه إلا بربط ركیك یصاف) .(..ومن ربطه "یرتبط أوله بآخره 

  .استعمل علم المناسبة علیه عنوة ركیكا مستقلاإذا هذه الحالة یصبح 

وتكمن فائدة علم المناسبة كما ذكر الزركشي في أنه یجعل الكلام آخذا بعضه بأعناق 

ویصبح وثیقا ویصبح التألیف شبیها بالبناء المحكم المنسجم  طبعض فیقوى بذلك الارتبا

  .5إذا حسن یكون ذلك إذا ارتبط بعضه ببعض بلا انقطاع، وأن الكلام 4والمتلائم الأجزاء

وجود علاقة قویة بین المتناسبین قد تكون هذه العلاقة ظاهرة إن علم المناسبة یقتضي 

فهي طریقة للتوصل  قة التي تربط بینهما إذا علم ذلك،أو غیر ظاهرة، فیبحث عن هذه العلا

د المتناسبین مع الآخر، وإذا تحققت هذه إلى العلاقة، وهي علاقة بدورها تقتضي ارتباط أح

  .وهذا ما یظهر أهمیتها في النصوصالرابطة تحقق معها التماسك والتلاحم والانسجام 

                              

 .89،ص  2،ج، علم اللغة النصي صبحي إبراهیم الفقي : ینظر  1
 37،ص البرهان في علوم القرآن بدر الدین الزركشي ،  2
 .نفسها  المرجع نفسه الصفحة 3

 36المرجع نفسه ، ص  4

 .99 ،ص 2،ج، علم اللغة النصي صبحي إبراهیم الفقي : ینظر  5
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في كونها تساهم إلى حد كبیر في تحقق ) آلیة المناسبة(فتبرز لنا أهمیة هذه الآلیة 

معاني تشابك في وتحقق التدفق وال. الترابط بین عناصر النص فیرتبط بذلك أوله وآخره

  .بح بذلك بناء موحدا دلالیا وشكلیا عن طریق اتصال الكلامالنص فیص

  :أنواع المناسبة-6

المصري ذكر صبحي إبراهیم الفقي أنواعا للمناسبة قام بوضعها ابن أبي الإصبع 

  :1، حیث قسمها إلى قسمین هما)ه654ت(

یتم كلامه بما یناسبه معنى ثم وهي أن یبتدئ المتكلم بمعنى  :مناسبة في المعاني-أ

 : "دون لفظ كقوله عز وجل                 

                   االله سبحانه وتعالى ،

"حقیقتها وأضاف إلى نفسه جاعل الأشیاء على              

   ،2 ،الذي تنفذ فیه  وأضاف الضیاء وظرف اللیل ظرف مظلم لا تنفذ فیه الأبصار

واللیل .) .(.نه معدوم الأبصار إلى غیره، وغیره لیس بفاعل على الحقیقة، فصار النهار كأ

 "الوحید الموجود، فاقتضت البلاغة أن یقول كأنه هو    لمناسبة ما بین

السماع، والظرف اللیل الذي یصلح للإسماع ولا یصلح للإبصار، ولذلك جاءت الآیة التي 

                              

 .93،ص 2،ج، علم اللغة النصي صبحي إبراهیم الفقي : ینظر  1

 71:، الآیة سورة القصص  2
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"تلیها                               

           1.  

  :ضى المجيء بكلمات متزنات وهيوتعني فو  :مناسبة اللفظ-ب

وهي أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة وأخرى لیست مقفاة، : مناسبة لفظیة تامة--1-ب

أعیذكما بكلمات االله التامة، من كل شیطان : "وسلمشواهدها قول الرسول صلى االله علیه 

  ".وهامة ومن كل عین لامة

وهي أن تكون الكلمات مع الاتزان دون تقفیة، ومن أمثلة : مناسبة لفظیة غیر تامة-2-ب

إنّ أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا یوم القیامة : "المناسبة الناقصة قوله صلى االله علیه وسلم

  ".وطئون أكنافاأحاسنكم أخلاقا الم

لا یسعنا القول على هذا التقسیم إلا أنه یتسم بالعموم، ورغم ذلك فقد اشتمل على المناسبة 

فهي لا تخرج عن الدلالة ولا الشكل وهناك تقسم آخر تناوله المفسرون والباحثون في علوم 

  :2القرآن وهو على النحو الآتي

  .بین عدة سور في القرآن الكریم المناسبة-

  .المناسبة على مستوى السورة المفردة-

  .المناسبة بین السورة وما قبلها وما یعدمها-

  .مناسبة الآیات في أكثر من سورة-

                

  

                              

 72، الآیة سورة القصص 1

 .216،ص  للخطاب، الترابط النصي في ضوء التحلیل  اللساني خلیل بن یاسر البطاشي  2
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    :التحلیل النصي لبعض الوصایا من خلال آلیة المناسبة             

ل بن قیس لمعق- علیه رضوان االله -هذه الوصیة التالیة هي وصیة قالها الإمام علي

  :الریاحي حین أنفذه إلى الشام 

اتق االله الذي لابدّ لك من لقائه، ولا منتهى لك دونه، و لا تقُاتلنّ إلاّ من قاتلك وسر "

البردین، و غوّر بالناس ، و رفه بالسیر ، ولا تسر أول اللیل ،فإنّ االله جعله سكنا وقدره 

ذا وقفت حین ینبطح السّحر، أو حین منفجر فیه بدنك و روح ظهرك،فإ حْ رِ أَ مُقاما لا ظعنا، فَ 

  1..." االله الفجر،فسر على بركة

ففي هذه الوصیة نوعان من المناسبة وهذا حسب التقسیم الذي اعتمده ابن أبي الإصبع 

  .مصريال

إتق االله الذي لابد لك :"فبالنسبة للمناسبة في المعاني فقد ورد في بدایة الوصیة  في قوله 

فمعنى الجملة الأولى متناسب مع الثانیة ، فالمعنى الأول " منتهى لك من دونهمن لقائه، ولا 

فهو الحي الذي لا نفسه الثاني ،فاالله عزّ و جلُ مُلاق عباده ،مهما طال عمرهم أو قصر،

  .یموت، والبشر الفانون ،خلقهم من تراب ومردهم إلیه ،ثمّ یحییهم لیوم تشخص فیه الأبصار

فجل -رضي االله عنه -ع الثاني من المناسبة فهو كثیر في كلام عليأما بالنسبة إلى للنو 

  :كلامه تقریبا موزون مقفى وكأنه شعر وما هو بشعر و من أمثلته

ـــاكن مــــــن الوألــــــد الفـــــان ، المــــــقرّ للزمــــــان ، المســــتســــلم للـــــدهر، الـــــذّام للــــــدنیا،الســـــ"

ســــــالـــــك ــــاكن المــــوتى،و الظــــــاعن عنــــــها غــــــــدا، إلــــــى المـــــــولـــــود المــــــؤمّل مــــــالا یـــــدرك،المســ

          2"سبیــــــل مــــــن قــــــد هلــــــك

                              

 .14-13ص 3ج نهج البلاغة ، الشریف الرضي ، 1

 .27لمرجع نفسه ، ص ا 2
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تذي بذلك فكلامه هنا أتى مسجوعا یمیل إلى أن یكون شعرا و لیس بشعر وكأنّ به یح

      .بالرسول علیه أفضل الصلاة والسلام 

  :موضوع الخطاب أو البنیة الكلیة-/ثالثا

الفكرة الأساسیة وهي بمثابة بؤرة الخطاب التـــي توحــده "یمكن تعریفه بأنه الفكرة العامة أو

ر ــي تلك العناصـــفه ، یقوله ما حولها الخطاب كله أو وترسم معالم فكرته العامة ویتمحور

رة ــكــلك الفــ، فت"و التي تثبت في رؤوسنا بعد قراءة النص ،التي تمثل موضوع الخطاب 

ة ــــزئیـــار الجـــن الأفكــــة مــــمیع مجموعــعن طریق تج ، 1ن قارىء النصـترسخة في ذهـــالم

ة كوحد ورت عند قراءة وفهم النص، فهي الفكرة الأساس التي تمحور حولها النصــي تبلــالت

  .كلیة

ضل ـــــة فـــــذه الآلیـــام النصوص ، فلهــــــة في انسجــــــــــة فعالـــــــــذه الخاصیة آلیــــــد هـــــــــعـــو ت

فالمواضیع الجزئیة المتعددة التي یحتویها الخطاب أو النص اسكه ككل،ــــفي ترابط النص وتم

فتحدید " اب ،ـــــه الخطـــي الذي یدور حولــــســـــالموضوع الرئیل ـــــــجمع لتشكــــــتتضافر و تت

 اظــــفـــحتبالا، و  صهـــائـــقـــــاوز نــــتجـــــه بــــلـــتأویـــارك بــــظ المشــــلفــــتـــح للمــمــص یســــــــــــموضوع الن

د فهمه للموضوع المتكلم ـــــلقي عنــــتـــــ، أي أن الم 2"ــــا هـــــــو مناســــــــب لهــذا الموضـوعـــإلا بم

توى ــى مســـعنه في الخطاب ، فإنه بذلك یسد بعض  الفراغات والغموض الذي یكون عل

  .الألفاظ المكونة للخطاب 

  :3یلعب موضوع الخطاب  دورین هامین ونجملهما في

                              

م ، 2009، 2، مكتبة الآداب علي حسن ، القاهرة ، مصر ، ط علم لغة النص النظریة والتطبیقعزة شبل ،  1

 .191ص 

 120، ص المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطابدومینیك مانغونو ،  22 2

 ..1525،ص تحلیل الخطاببراون و یول ، :  ینظر33
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الأفكار التي ینقلها الخطاب یعتبر موضوع الخطاب مرتكزا لدمج : الدور الأول-أ 

  .بالإضافة إلى كونه یسهم في تنظیم أفكاره

یعتبر موضوع الخطاب مؤشرا إلى معرفة المعالم المتصلة بالموضوع                  :الدور الثاني  -ب

  .عند القارىء أو السامع

من خلال آلیة موضوع -رضي االله عنه–وصایا الإمام علي التحلیل النصي لبعض 

  خطابال

 ادــــــــح و الإرشــــــى النصــــــإل اســـــــــــتها تهدف في الأســـــإن الوصایا التي نحن بصدد دراس 

فــــي من هو بصــــــــدد ر ــــــثیـالتأ–ه ــــي االله عنـــرض–لي ــــام عــــــــك الإمـاولا بذلـــــیة محــالتوصو 

فكان بذلك یحاول التعبیر عن مبادئه وأخلاقه الفاضلة فكانت وصایاه بالإجمال نصحهم ،

  بالدینأشد إلتزاما 

أن االله سبحانه و تعالى ــم شـــــظیــــو تعــــوه، أما الموضوع الكلي الذي تدور حوله الوصایا

، فكان ا والابتعاد عن غرور الدنی ،من خلال الدعوة و الإقبال على الدین وأعمال الآخرة 

في تلك الوصایا معتمدا على ما جاء في كتاب االله ،وسنة نبیه الكریم ، فكانت فحوى خطبه 

بما یتناسب مع الإنسان و ،ووصایاه أكثر إحاطة بكل المعارف الشاملة للحیاة الإنسانیة 

  ریمـــالك رآنـــــىء بتشبعه بالقــو هذا ما ینب،حیاته المثلى من ناحیة الأخلاق والتربیة و الدین 

،فكان لا یحید في وصایاه عن الوعظ والنصح والإرشاد و التوصیة و السنة النبویة الشریفة 

  .وإلى مصیر الإنسان ومآله مهما عاش ) الآخرة(والتذكیر بدار البقاء 

رضي االله عنه  و  –مــــن وصــــایا الصحــــابي الجلـــــیل الإمــــــام علي  سنقوم بتحلیل وصیة

رصیدا زاخرا بالحكم و الوصایا التي لا یمكن لعاقل إلا أن یتمعن فیها و  والتي تعتبر- ضاهأر 

وكانت  یستمد منها من الفوائد التي تمده بما ینیر دربه في دنیاه و یفتح بصیرته لآخرته 

  :التي وقع علیها اختیاري هي وصیة یوصي بها أصحابه الوصیة 
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وا ــــــقربــــــــــت و ها ،ـــــروا منــــــثـــــكــــــتـــاس ها، وـــــیـــــظوا علــــحاف و ،لاة ــــــر الصـــــدوا أمـــــتعاه"

ألا تسمعون إلى كتاب أهل النار  ؟ وقوتا،ـــابا مــــــین كتـــــــمنـت على المؤـــــها كانــــــها، فإنّ ـــــــب

وإنّها لتحت الذنوب حتّ الورق "ك من المصلین لم ن: ماسلككم في سقر؟، قالوا :"حین سئلوا 

حمّة،تكون على باب بالصلى االله علیه وآله وسلّم ،وتطلقها إطلاق الربق،شبهها رسول االله 

الرجل فهو یغتسل منها في الیوم واللیلة خمس مرات ،فما عسى أن یبقى علیه من الدرن، 

  1ینة متاعغلهم عنها ز وقد عرف حقها رجال من المؤمنین الذین لاتش

إنّ هذه الوصیة احتوت في طیاتها العدید الأفكار والمعاني تدور وتشرح فكرة أساسیة،    

  :فجاءت الأفكار الجزئیة كالآتي و ذلك رغم صغر حجم الوصیة ،

أمر الإمام علي بتعاهد الصلاة ، والمحافظة علیها ، والإكثــــــار منها ، والتقرب  )1

 .إلى االله بها

علي على من لا یصلي وقد قرأ في كتاب االله عن قصة أهل النار تعجب الإمام  )2

 .لكونهم لم یكونوا من المصلین 

 .ذكر مناقب الصلاة فائدتها العظمى في حط الذنوب )3

بالرجال الذین لا تلهیهم تجارة وجوب الإقتداء -رضي االله عنه–ذكر الإمام علي  )4

 .ولا بیع عن ذكر االله وعن الصلاة

  :في فكرة عامة تمثل موضوع الوصیة ، وهي فكار ویمكن إجمال هذه الأ

فهذه الفكرة قد كانت الأسباب لأنّها عماد الدین، وجوب عدم التفریط في الصلاة ، مهما

،فقد  صیةدمجت مجموعة من الأفكار، و قد جاءت هذه الأخیرة محكمة التنظیم في الو 

  . بینت الدور المهم للصلاة في الإسلام 

                              

 .178،ص 2، ج  نهج البلاغةالشریف الرضي ، 1
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همیة هذه الآلیة في استقطاب مجموعة الأفكار المسرودة بشكل منظم ومن هنا یتبن لنا أ

في الخطاب، مما یساعد القاريء لتجلیة المعنى الكلي للخطاب فیستقر في ذهنه ، وهذا 

                      . في حدیثه عن الصلاة-رضي االله عنه-ما أظهره لنا تحلیلنا لوصیة الإمام علي

  :آلیة التغریض -/رابعا

نوان ــــــطاب وعـــــوضوع الخــــــــــة مع مـــیقـــــة وثــــــلاقـــذو ع"ة ـــــیـــــــلـذه الآــــوم هــــــــهــــمفإن 

،فموضوع الخطاب لا یمكن للقاريء الوصول إلیه إلا بالتطرق أولا إلى العنوان 1"ص ــــــالن

فظة مضــــــمنة  لا أننا حین نقع على لعلى أنه وسیلة قویة للتغریض ،إفینظر إلى العنوان "

تعداد ــــاريء للاســـــــالق وانــــــيء العنـــــإذ یه ؛ــــــوضوع ي المـــــون هــــــأن تك في العنوان یتوقع

دراسة ـــــــــدامى بــــــــــقاد القــــــــــــایة النـــــــــى عنــــباهنا إلـــــت انتــــما یلفو هذا  للتفسیر الأولي للنص ،

؛لا یمــــكن الاستــــغناء عنــــها ؛ نجـــدهم قــــد بـــحثوا ة ــــة نصیـــــه لازمـــــــو إدراك أن نوان ،ـــــــــالع

إحكام "من خلال كتابه " أبو القاسم الكلاعي"النقاد  فـــي وظـــائفه ودلالاتـــــه ، و من هؤلاء

تنــــــاول فیه فصلا كاملا خصصه للكـــــلام عـــــن العـــــنوان ، حیث ذكر  الذي" عة الكلامـــصن

  دبیة و الفنیة في بناء النص وتناول أهمیته و قیمه الأ  "عنوان"فیه المعاني اللغویة للفظ 

العنوان جزء لا یتجزأ  " أن نفصل بین العنوان و موضوع الخطاب ،ذلك أن  ولهذا لا یمكن

أخرى دلالیة النص الخارجي و  وله وظائف بنیویة بالنسبة لهیكل،2یةالكلمن بنیة النص 

  .تتعلق بالخطاب سواء أكان مادة نثریة أم شعریة "

ویمكن اعتبـــــــار العنــوان دافـــع للنص نحـــــو تحقــق الانسجام ، وذلك عــن طریق الدور 

لأولــــي لـــه، قبــــل الولوج إلى مضمونه،وتتشكل الذي یلعبــــه المتـــــلقي في استقطاب التـــــأویل ا

                              

 .293، ص لسانیات النصمحمد خطابي ،  11
 .232، ص  لترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابخلیل بن یاسر البطاشي ، ا 2
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نص     یخلق العنوان ال التي تعطیه لمحة عن المضمون ؛إذفي ذهن المتلقي الفكرة العامة 

حینما یتحد مع المتن ؛فیشكلان نصا آخر وهو یمثل البنیـــــة الكلیــــــة والتي اكتمل بناؤها   

وأیضـــا یُمَكـــنْ العــــنوان القـــــاريء   إلى مضمون الخطاب،طریق العنوان أولا ثمّ الولوج  عن

من تذكر المضمون عن طریق تنشیط معارفه السابقة وتحفیز الذاكرة ،من أجل تذكر كل ما 

  .بمضمون الخطاب یتعلق 

ـــارة عـــــــن وصــــایا ، وجـــــدنــــا إلا أننـــا حیـــــن تطــــرقنــــــا إلــــى المــــدونــــة وبحكــــــم أنــــها عبــــــ

أنها تختلف بعض الشيء عن باقي الخطابات والنصوص الأخرى ، ذلك لعـــدم احتـــوائها 

عند التطرق على عناوین ، وهذا ما یجعل فیها نوعا من الصعوبة في إدراك المحتوى العام 

العناصر التي لها علاقة بالتغریض مما یجعل فیها من الصعوبة في إدراك  ، إلیها لأول مرة

  .إلا بعد التأمل والتأني في قراءة الوصایا

و لغرض  تحدید العناصر التي ساعدت على التغریض في الوصایا ،سنقوم بدراسة هذه 

  :الوصیة

  :لإبنه الحسن  –رضي االله عنه –قال علي 

لغنى العقل، وأكبر أغنى ا: یابني احفظ عنيّ أربعا و أربعا لا یضرك ماعَمٍلْتَ معهنّ "

، یا بني إیاك ومصادقة الفقر  الحمق ، وأوحش الوحشة العجب،و أكرم الحسب حسن الخلق 

البخیل فإنّه یبـــــعد عنــــك أحوج  الأحمق فإنه یرید أنْ ینفعك فیضرك،  و إیـــــاك و مصــــــادقة

إیـــــاك و مصادقـــة الكذاب ما تكون إلیه ، و إیاك ومصادقة  الفاجر فإنّه یبیعك بالتافه ، و 

  .   1 "فإنه كالسّراب  یقرب علیك البعید و یبعد عنك القریب

والملاحظ على هذه الوصیة أنّها اشتملت على أربع عناصر أضفت على النص  

ابنه الحسن من الانسجام،وكان مدار الحدیث حولها،هنّ أربع خصال نهى الإمام علي 

                              

 11، ص 4ج  ، نهج البلاغة ،الشریف الرضي  1
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الأحمق ،و البخیل ، و الفاجر، و الكذاب لما لهنّ  :الترتیب ، و هي على مصادقة أصحابها

وحسن  الخلق ،و ذمّ الفقر  بالعقل- رضي االله عنه و أرضاه–من سوء العاقبة ،وأشاد علي 

  ) .العجب \حسن الخلق(و)الحمق \العقل(فجمع بین النقیضین للمفاضلة ،والعجب

الوصیة  ،وساعدتنا على هذه العناصر لعبت دورا مهما في إضفاء الانسجام على 

  .لما جعلته من تماسك وترابط  استیعاب مضمونها

من عوامل الانسجام في النصوص  و من هنا یتبین لنا أنّ التغریض عامل مهم و أساسي

-، و آلیة جد فعالة متحكمة في انسجامها ، وهذا ما بینته النموذج السابق من وصایا علي

  .-رضي االله عنه

أثبتت فعالیتها في استنباط الانسجام من الوصایا  السابقة في هذا الفصلإنّ كل الآلیات 

وكیف لا -رضي االله عنه–،وهذا إنّما یدل على متانة هذا الصرح من وصایا الإمام علي 

  .-علیه أفضل الصلاة والتسلیم–یكون كذلك وقد تربى في كنف خیر البریة رسولنا الكریم 



 

  ا��اتمة
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  ةــــــــــــــــــــالخاتم

  :بعد هذه الرحلة العلمیة توصلنا إلى أهم النتائج التي توصل إلیها البحث

  عرف علم اللغة النصي سبعة معاییر من بین هذه المعاییر الانسجام النصي، فیحكم

إذا اتصلت بعض المعلومات ببعض و ذلك ضمن إطار على النص بانسجامه 

 .نصي أو موقف اتصالي دون وجود ثغرات في المعلومات

  عرف هذا المصطلح الغربي ترجمات عدیدة إلى اللغة العربیة حیث احتذى كل عالم

لساني بمصطلح رأى بأنه جدیر بهذه الترجمة إلا أننا وجدنا أن مصطلح الانسجام 

 .ىهو الأقرب إلى المعن

  في ما یلي  براون ویولللانسجام النصي عملیات عدیدة یتم بها وقد حددها كل من

المعرفة الخلفیة، الأطر، السناریوهات، المدونات، و الخطاطة، الاستبدال كعامل 

براون مفقود و الاستبدال كرابط تجسیدي هذه العملیات یقوم بها القارئ، حسب 

 .ویول

 ك بالتطابق مع السیاق الداخلي و الخارجي للنص یتحكم في الانسجام المنطقي وذل

حیث یجب أن تتوفر في المتلقي شروطا تمكنه من الحكم على النص بانسجامه من 

 .عدمه

  تعددت آلیات الانسجام النصي و هذا ما جعل الوصایا تأخذ آلیات معینة تحقق و

 .تظهر مدى انسجامها

 عبه هذه الآلیة و التي تشارك في كانت أول آلیة هي السیاق و للدور الهام الذي تل

 .توضیح المعنى وفق عناصر داخل النص و أخرى خارجه
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  فهي تقتضي وجود علاقة قویة بین المتناسبتین وتكون ظاهرة وغیر أما آلیة المناسبة

ظاهرة وهي وسیلة للتواصل إلى العلاقة التي تربط بینها وهي تساهم إلى حد كبیر 

 .النصفي تحقیق الترابط بین عناصر 

  آلیة موضوع الخطاب و تتمثل في الفكرة العامة أو الأساس التي یدور حولها، و

 .كانت هذه الآلیة في الوصایا فعالة في تجلى الانسجام فیها

كان ختامنا مع آلیة التغریض والتي تعتبر هي أیضا عاملا أساسا في تحقیق   

أننا رغم عدم وجود  الانسجام و هي ترتبط مع موضوع الخطاب و عنوان النص إلا

هذه الآلیة  بواسطةالعنوان في الوصایا وجدنا عناصر أخرى تحقق علیها الانسجام 

  .داخل الوصایا

یعتمد علیها المتلقي اعتمادا كلیا في حكمه على النصوص، لما لها إن هذه الآلیات 

من مزایا تمكنه من التعرف على مدى تماسك النص كصرح دلالي ، وذلك وفق قدرة 

  .مكتسبات المتلقي  الفكریةو 
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  : الملخص

الانسجام النصي في الربط المعنوي بین عناصر النص، و یتطلب من  تتلخص وظیفة 

وفق العدید من  الاجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإیجاد ذلك الترابط المفهومي

العلاقات المنطقیة، و الانسجام النصي یلعب دورا مهما في فهم النص و إعطائه التأویل 

اللازم، إذ الأساس الذي یحكم في انسجام النص أو عدمه یرجع إلى المتلقي و السیاق 

اللذان یتظافران و یتأزران مع عناصر داخل  و خارج النص و قد تعمدنا في هذه الدراسة 

السیاق، المناسبة، موضوع الخطاب والتغریض على : ق بعض آلیات الانسجام منهاتطبی

  .مدونة عربیة تراثیة و هي مجموعة وصایا للإمام علي من خلال كتاب نهج البلاغة

Summary: 

The function of textual harmony is the moral connection between the 

elements of the text. It requires the actions in which the elements of 

knowledge are activated to find that conceptual connection according to 

many logical relations. The textual harmony plays an important role in 

understanding the text and giving it the necessary interpretation. The text 

or lack thereof is due to the recipient and the context that combine with 

the elements inside and outside the text. In this study, we have applied 

some mechanisms of harmony, such as the context, the occasion, the 

subject of discourse and the obsession with a traditional Arabic blog. 

Nahj al-Balaghah. 


